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فذلكة البحث الصضحيح في أحداث كربلاء!! 

ثمّة وقائع تارييّة مفصلية متفق عليها في حركة الحسين بن 
عل "ع" بدءاً من خلفيّات خروجه من مدينة جذه وانتهاءً 
بمقتله المأساوي في كربلاءء مع إغماض الطرف عن وقوعنا ني 
شراك النصوص الرّوائيّة وأسانيدها واعتبار الكتب الواردة 
فيها؛ إذ لا ينكر أحد أن الحسين بن علنّ "ع" قد خرج من 
المدينة إلى مكة ومنها إلى العراق» ولا ينكر أحد آنه أرسل ابن 
عمّه مسلم بن عقيل ليطلعه على مجريات الأمور هناك كا ل 
ينف أحد إِلّه رجح العودة إلى المدينة بعد معرفته بمقتل مسلم 
وغدر أهل الكوفة به» ولا ينفي أحد مرافقة جيش الحرٌ له حتى 
وصوله إلى أرض كربلاء...إلخ من أحداث متفق عليها. 

وعلى هذا الأساس: فحينما نعثر على نصوص روائية متأخرة 
ا عن الحدث وتقدم اانا لا تتفق مع طبيعة هذه 
الأحداث الحزميّة» ولا يوجد فيها اتصال سندي طبيعي إل 
بعد ضم كبرى الإمامة الإهية الإثني عشريةء فلا يمكن لنا 


كريلاء بنظرة لا مذهبية () SARA RSS‏ 
حينذاك أن نقبل بمثل هذه التصوص بالمرة» بل نعذّها من 
نحت الأدلّة ما بعد الوقوع حتى وإن صح أسنادها عندهم. 

وني سياق هذا الانجاه المختار حملت صفحات هذا الجزء من 
الكتاب مقالات متنوّعة كتبت ونشرت في أزمنة ختلفة بخية 
البرهنة والتدليل عليه؛ كي يتعرْف القارئ التابه على حجم 
التصوص والوقائع والأحداث التي ستسقط عن الاعتبار 
رأساً وفقاً لمنهجنا المختار رغم صحّْة أسانيد بعضها عنده 
وعلى من يريد الحجاج أن يلتفت إلى ذلك بعناية ودقة دون 
تشريق و تغريب. 
ا آمل وآتمنى أن سه هذه المقالات بنحو وآخر في زيادة 
منسوب الوعي لاكتشاف حقيقة واقعة كربلاء وفلسفة 
وقوعها ومالاتا من CR O ES‏ 
لاحقاء فليتأمّل كثبراًء والله من وراء القصد. 

ميثاق العسر 
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كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) VE AIRRASA ALAST LAE‏ 
كربلاء وصورتها الئمطيت!! 


ميثاق العسر 
ونحن على أبواب شهر حرم الحرام أوصي نفسي- وعموم 
المنتمين للحوزة العلميّة» أساتذة وطلابا وخطباءَ...» بالامتثال 
لوصيّة الإمام محمد بن على الباقر "ع" والّتي قدمها لأي 
التعهان الأزدي كا رواها شيخنا الكلينى في الكافي بأسناده عنه 
الباقر "ع" حیث قال: «يا ابا النعان لا کاب عليناكذبة 
فتسلب ال حنيفية» ولا تطلبنٌ أن تكون رأسا فتكون ذنباء ولا 
تستأكل الناس بنا فتفتقر؛ فإك موقوف لا غالة ومسؤول» 
فإن صدقت صدقناك» وإن كذبت كذبناك". [الكافي: ج۲ 
ص .]۲٣۹۳‏ 
أسأل الله تعالى أن يقَيّض للتورة الحسينيّة رجالا قلومم 
كزبر الحديد لا تأخذهم في الله لومة لائم» ولايُرهبهم خوف 
على منصب أو مكانة حوزويّة أو اجتماعيّة» ولا وجل من هذا 
أو ذاك؛ بغية تخليصها من الأكاذيب والخرافات والصور 
النمطيّة المذهبيّة والعاطفية» ومنحها صورة واقعيّة دون رتوش 
كلامية أو فلسفيّة أو عرفانيّة أو عاطفيّة ثوريّة» ومن الله نرجو 


.°۷/°4/۲۰ )( 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) NSIS SOT LEAR‏ 


واقعَ كربلاء في مرحلة ما قبل ابن طاووس!! 
ميثاق العسر 

ولد المرحوم السيد ابن طاووس بعد واقعة كربلاء بها يربو 
على خمسة قرون» وقد سامت مولفاته ومروبّاته ني إحداث 
تحوّل جوهري في فهم فلسفة هذه الواقعة وأحداثها أيضاً... 
ومن حقي كقارئ أن أسأل: إذا حذفنا فقرة المرحوم ابن 
طاووس القلقة من مشهد كربلاء بالكامل فهل ستبقى صورة 
کربلاء کا هي حالباً ني منابرنا وأذهاننا؟! 

وفي إجابة هذا السؤال يحسن بنا استعراض نموذج واحد 
من كلمات أحد الموسّسين للمذهب الإثني عشري؛ بغية اطلاع 
القارئ على الفرق الشاسع بين طروحات وتصورات المتقدمين 
في خصوص تفسير واقعة كربلاء وفلسفتها وبين ما آلت إليه 
الآمور على يد السيّد عل بن طاووس. 

قال السيد الشريف المرقضئ التو سنة: ٤۳ ١‏ هف تابه 
ية الانساء «وقد روي أنه [الحسين] "صلوات الله وسلامه 


كربلاء بنظرة لا مذهبية () EBS ETERS‏ 
عليه وآله" قال لعمر بن سعد اللعين: اختاروا متي: 

[1] إمًا الرجوع إلى المكان الذي أقبلت منه. 

1 أو آن ضع يدي في يد يزيد؛ فهو ابن عمي ليری في 
اة 

[ وإِمّا أن تسيّروني إلى ثغر من ثغور المسلمين؛ فأكون 
رجلا من أهله» لي ماله وعلي ما عليه. 

وأن عمر [بن سعد] كتب إلى عبيد الله بن زياد اللعين بم 
سئل» فأبى عليه وكاتبه با مناجزة» وتمثل بالبيت المعروف وهو: 


الآن قد علقت غالبا به يرجو النجاة ولات حين مناص 


فلا رأى [الحسين] "ع" إقدام القوم عليه» وأن الدين منبوذ 
وراء ظهورهم» و علم آنه إن دخل تحت حكم ابن زياد اللعين 
تعجّل الذل والعارّ وآل أمره من بعد إلى القتل» الجأ إلى 
المحاربة والمدافعة بنفسه وأهله ومن صبر من شيعته» ووهب 
دمه له ووقاه بنفسه» وكان بين إحدى الحسنيين: إمّا الظفر؛ 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) N IDLE O RASRA‏ 


فرب ظفر الضعيف القليل» أو الشهادة والميتة الكريمة)". 

أقول: أنا واثتق كل الوثوق إِنّك لا تقبل هذه القراءة التي 
سجّلها السيّد المرتضى في السطور أعلاه؛ لآنك لا تريد أن تخل 
نظّارتك المذهبيّة المنبريّة؛ وتراها تصطدم مع الصّورة النمطيّة 
الكلامية المفرطة المرسومة في ذهنك الشيعي عن الإمام الحسين 
"ع" وتحركاته» مع إن السيّد المرتضى ال متو سنة: ٤٠٠"‏ ه" لا 
يجد مانعاً من ذكر هذه القراءة ولا يراها تصطدم مع معتقدات 
المذهب وقناعته رغم إنه أحد العناصر الموسّسة لعلم الكلام 
الي رى او ات روان م ا 

وني عقيدتي: إن اليل الشيعيٌ الإثني عشريّ ال جديد بحاجة 
ماسة إلى دراسة مرحلة السيّد ابن طاووس دراسة دقيقة من 
جميع الجخهات وال توانب؛ فإن هذا الأمر سيفتح هم آفاقاً كثيرة 
سعت النخب الدَينيّة لأجياهم السّابقة إلى التعتيم عليها أو 
تضييقهاء ومن الله التوفيق واللة". 


() السيّد المرتض المتوفى سنة: ۳١١‏ ٤ه‏ تنزيه الأنبياء: ص۷۷٠‏ . 
() °۷/°۹/۱۹4. 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) NEILSEN‏ 


ما الذي استفدناه ونستفيده من ڪربلاء؟! 
ميثاق العسر 

تعد واقعة كربلاء من أكثر المشاهد دمويّة وقساوة في 
التاريخ الإسلامي؛ فقد ذبح سبط التبي الأكرم "ص" من 
الوريد إلى الوريده ومتّل بجسده ورأسه الطاهرء وقتل أولاده 
وأخوانه وأصحابه وسبيت نساؤه... في مشهد يندر أن يمسك 
الإأنسان دموعه من الان ار حين استحضاره بإخلاص» ولكن 
الشؤال الأساس والجريء في نفس الوقت: ما هو الشيء الّذي 
سينفعنا إذا ما استحضر-نا هذا المشهد الدموي ني كل سنة 
وعام؟! 

إذا كان خروج الحسين "ع" هذه العدّة والعدد عملا لا 
يقرّه العقلاء؛ لاه فوق مستوى إدراكهم [ك| يقول بعضهم]» 
فکیف یمکن للعقلاء الاقتداء به وتکراره أصلا؟! 

وإذا كان خروج الحسين "ع" بمذه العدة والعدد من فروع 
مسألة القضاء والقدر التي وردت أحاديث كثيرة في النهي عن 
التفكير فيها [ك| يقول آخرون]» فم هو معنى إمامته "ع" 
ال 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) E OOOO‏ 


وإذا كان خروج الحسين "ع" بهذه العدة والعدد ينطلق من 
تکلیف خاص به "ع" فلا یقاس عليه من کان تکلیفه ظاهر 
الأدلّة والأخذ بعمومها وإطلاقها... [كا هو مذهب جلّهم]ء 
فا هي فائدة إحياء ذكره والحث على الاقتداء به إذن؟! 

اعتقد إِننا بحاجة ماسة إلى التجرّد عن عواطفنا ومذهبيتنا 
المفرطة للإعادة قراءة حركة الحسين بن عل "ع" ومعرفة 
فلسفتها بعيداً عن المسحة الغيبية الغرطة التي مسحت بها منذ 
القرن السابع ا لمجري وحتى اليوم؛ ومن غير ذلك سيستمر 
المعمل العاشوري المتداول في انتاج طقوس ويمارسات يوميّة 
وسنويّة تُسلي بيها عواطفنا ومشاعرنا ونمل بها جيبونا لا 
عقولناء ومفتاح حل جميع هذه الأمور هو خلع النظارة المذهبيّة 
وإعادة قراءة مفردة علم الإمام وموضعتها ني مكانما القرآني 
والوي السلیم» بلا افراط ولا تفريط*. 


.°۷/°4/۲۲ )( 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) O‏ 0 


هل غلب على ظن الحسين ٠ع‏ القتل؛! 
ميثاق العسر 

في ذيل تفسبره للآية الخامسة والتسعين بعد المئة من سورة 
البقرة القائلة: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله 
يحب المحسنين" نص الطبرسي صاحب تفسير مجمع البيان 
المتوف سنة: ٤۸"‏ ٥ه"‏ على دلالة هذه الآية: 

1 على تحريم الإقدام على ما تاف منه على النفس» 

1[ وعلى جواز ترك الأمر بالمعروف عند الحوف؛ لان في 
ذلك إلقاء النفس إلى التهلكة. 

[ وفيها دلالة على جواز الصلح مع الكفار والبغاة إذا 
خاف الإمام على نفسه أو على المسلمين» كا فعله: 

[أ] رسول الله "ص" عام الحديبية. 

[ب] وفعله أمير المؤمنين "ع" بصفين. 

[ج] وفعله الحسن "ع" مع معاوية من المصالحة؛ لما تشتت 
آمره وخاف على نفسه وشیعته)". 

وبعد أن أورد الطبرسي البيان أعلاه- سواء اتفقنا معه أم لا 


كربلاء بنظرة لا مذهبيَة ر( VERSA‏ 
-طرح إشكال موقف الحسين ع المعارض هذه الآية للوهلة 
الأولى فقال: «فإن عورضنا بأن الحسين "ع" قاتل وحده 
فالحواب: 

آن فعله ["ع"] يحتمل وجهين: 

أحدهما: آنه ظن نمم لا يقتلونه؛ مكانه من رسول الله 

والآخر: أنه غلب على ظنه أنه لو ترك قتاهم قتله الملعون 
ابن زیاد صبراً» | فعل بابن عمه مسلم» فکان القتل مع عرّ 
اتف و اهاد أهور ن غلبه. [المض در الشابق؛ تقس 
المعطيات]. 

أقول: لماذا لم ينص الطبرسي وهو الذي عاش بعد خمسة 
قرون تقريباً من واقعة كربلاء على إن للحسین تكليفاً خاصًاً به 
رجه من عموم هذه الآية وإّه مأمور بالخروج هذه الصيغة 
الكربلائيّة المعروفة من دون أخذ هذه الآية القرآنيّة والاَليّات 
الطْبيعيّة بعين الاعتبار؟! آل تمر عليه النصوص الرَوائبّة 
والتاريخية التي أوردها ابن طاووس من بعد وفاته بنصف قرن 
أو أكثر والدّالة على إن خروج الحسين "ع" كان ينطلق من 
تكليف إِهيّ حاص به فقط يميّزه عن جذه وأبيه وأخيه وبقيّة 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) ORES RRA RE‏ 


آولاده "ع "؟! 

وني الحقيقة إن غرضي من هذه الإثارات هو تنبيهك أنت 
الشيعي الإثنا عشريّ إلى إن الأفق الفكري لمرحلة ما قبل ابن 
طاووس لم يكن يفهم من حركة الحسين "ع" ما تفهمه نت في 
هذا القرن» بل م تكن مثل هذه التصوص المتأخرة حاضرة أو 
متداولة أو مقبولة عند فقهاء ومتكلمي ومفسّري تلك المرحلة 
صل وهذا ما يستدعي التأمّل كثيراً كثيراً بعد خلع التظارة 
المذهيية المقيتة. 

وأخيراً وليس آخراً أقول للطبرسي وهو في علياقه: إِّنا 
نعيش في زمان يعد جرد التفكير في الاحتمالين الّذين طرحته) 
موجباً لخروج الإنسان من المذهب» ولو كنت حاضراً معنا 
رماع لکت ول اا رجن والصالن وال دين لان لخي 
أصبح هو الفصل المقوّم للشيعي الموالي في هذه الأزمان» وإِنَ 
اقتلاع هذا اللو من جذوره يعد من المستحيلات دون تدخل 
العنايات الغيبية وتقادم الزمان» والله من وراء القصد". 


.°۷/°4/۲ £ )( 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) E EE‏ 
تأملات الشيخ المفيد في علم الإمام ٠ع‏ بمقتله!! 
ميثاق العسر 

تصور لو إن الّمان قد رجع بك إلى لف سنة من الآن» 
وأنت في حاضرة التشيّع بغداد في ذلك الزمان» وبجوار زعيم 
المذهب ومؤسّسه الكبير المرحوم الشيخ المفيدالمتوف سنة: 
"٤ه"‏ وقد اختلطت عليك أمورك العقائديّة كثراً بعد أن 
وصل الغلو في أقَمّة أهل البيت "ع" حتى الذروة على حساب 
إلغاء دور الخالق الحقيقي وختصًاته من عام الوجود» فأردت 
أن تنقل له أسئلة كان قد طرحها لك أحد أصدقائك حول 
حقيقة علم الإمام» بغية أن تحصل على إجابة شافية ووافية منه 
حول هذا الموضوع المثير للغط في هذه الأَيّام» فقلت له: شيخنا 
المغيد إذا كان «الإمام عندنا مجمع على آنه يعلم ما يكون: 

[1] فم بال أمير المؤمنين "ع" خرج إلى المسجد وهو يعلم 
أنه مقتول وقد عرف قاتله والوقت والزمان؟! 

[] وما بال الحسين "ع" صار إلى آهل الكوفة وقدعلم 
انبم يخذلونه ولا ينصرونه وأنه مقتول في سفره تيك ؟! 

1 ول طا حوصر وقد علم أن الماء [قريب]منه لو حفر 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) VURAL SSR A‏ 


على أذرع يسيرة [ومع هذا] م يحفر؟! 

]٤[‏ و آعان على نفسه حت تلف عطشا؟!)". 

فالتفت إليك المفيد قائلاً لك يا ولدي: 

«[أمًا] قوله: أن اللإمام يعلم مايكون بإجماعناء [ف] أن 
الأمر على خلاف ما قال» وما أ معت الشيعة قط على هذا 
القولء وإ إجاعهم ثابت على أن الإمام يعلم الحكم في كل ما 
يكون [أي في الأحكام فقط] دون أن يكون عالما بأعيان ما 
بحدث [ أي في الموضوعات]ء ويكون على التفصيل والتمييز 
وهذا يسقط الأصل الذي بنى عليه الأسئلة بأمعهاء [نعم]؛ 
لسنانمنع أن يعلم الإمام أعيان الحوادث تكون بإعلام الله 
تعالى له ذلك» فأمّا القول بأنّه يعلم كل ما يكون فلسنا تُطلقه» 
ولا نصوب قائله؛ لدعواه فيه من غير حجة ولا بيان. 

«[آمّا] القول بأن أمير ا لمؤمنين "ع" كان يعلم قاتله والوقت 
الذي يقتل فيه» فقد جاء الخبر متظاهراً أله كان يعلم في _الحملة 
أنه مقتول» وجاء أيضا باه كان يعلم قاتله على التفصيل» فأمَّا 
علمه ني وقت قتله فلم يأت فيه آثر على التفصيل» و لو جاء فيه 


() المسائل العكبريّة: ص1۹؛ بحار الأنوار: ج۲٤»‏ ص‌۷٥٠۲.‏ 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) IA OOO‏ 


آثر لم يلزم ما ظنه المستضعفون؛ إذ كان لا يمتنع أن يتعبّده الله 
بالصبر على الشهادة والاستسلام للقتل؛ ليبلغه الله بذلك من 
علو الدرجة ما لا يبلغه إلا به» ولعلمه تعالى بأنه يطيعه في ذلك 
طاعة لو كلها سواه لم يؤدهاء ويكون ني المعلوم من اللطف 
هذا التكليف للق من الناس مالايقوم مقامه غيره» فلا 
يكون بذلك أمير المؤمنين "ع" ملقياً بيده إلى التهلكة ولا معيناً 
SS SE OS‏ 

فما علم الحسين "ع ا بأن أهل الكوفة خاذلوه» فلسنا نقطع 
على ذلك؛ إذ لا حجة عليه من عقل ولا سمع» ولو كان عالماً 
بذلك لكان الجواب عنه ما قدمناه في الجواب عن أمير المؤمنين 
"ع" بوقت قتله والمعرفة بقاتله لما ذكرناه. 

أمّا دعواه علينا آنا نقول: إن الحسين "ع" كان عالاً بموضع 
لاء و قادرا عليه فلا تقر ل ذلك ولا جاء هحر عل جال 
وظاهر الحال التي كان عليها الحسين "ع" في طلب الماء 
والاجتهاد فيه يقتضي بخلاف ذلك» ولو ثبت آنه كان عالماً 
بموضع الماء لم يمتنع في العقول أن يكون متعبداً بترك الّعي 
في طلب الماء من ذلك الموضع ومتعبدا بالتاسه من حيث كان 
منوعا منه حسب ما ذكرناه في مير المؤمنين "ع" غير ن الظاهر 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) OS SNE RSET Ra‏ 
في حلاف ذلك على ما قدمناه...»". 

آقول: هل يجرو خطيب أو حاضر شيعي مذهبيٌ معاصر أن 
ينقل حكمات كلام المفيد الآنف الذكر من على المنابر أو 
الفضاتيّات في هذه الأيّام ويقرّر بوضوح إن الشيعة في زمن 
الشَرعيّة فقط ولم يثبت عندهم علمه بالموضوعات الآخرى 
أصلا؟! ترى لماذا هذا التعتيم والاستغفال لبسطاء الاس 
واغراقهم في ظلمات البرٌ والبحر الفكريّْة حفاظا على مكاسب 
هذا أو سطوة ومرجعيّة ذاك؟! 

أقنى التركيز على حكمات نصوص المفيد التي حملتها 
اللصوص أعلاه لمعرفة الحقيقة؛ ولمعرفة سر التحول الحاصل 
في تفسير علم الإمام وواقعة كربلاء با لخصوص من أَيّام القرن 
السابع فا بعد؛ أجل؛ فالإمام مها فرضنا عليه من قيود كلاميّة 
الأسباب الطبيعيّة والمتعارفة في تحقيق أهدافه وأغراضه؛ لآله 
لا يريد ذلك» ومن الله التوفيق والمنة". 


() المصدر الشابق» نفس المعطيات. 
£ °۷/°4/۲. 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) EE O ROS O OE‏ 0 
الحنكة السياسية لدى مسلم بن عقيل!٠‏ 


ميثاق العسر 

يرى المرجع المعاصر الشيخ لطف الله الصاف الكلبايكاني إِنَ 
مايمكن قوله بنحو الحدس ال جزمي هو: إن مسلم بن عقيل 
كان عارفا بعدم إمكانيّة اللاعتماد على كلام أهل الكوفة 
ومواثيقهم منذ أوّل لحظة دخوله إليهاء وإن ما قذمه من تقرير 
إيجابي حول وضع الكوفة إلى ابن عمّه الجحسين بن علي ع" 
[طالباً منه القدوم] لا يعدو كونه تعبيراً عن ظواهر الأمور التي 
شاهدها وإبرازا للأحاسيس والعواطف التى لمسها وإن عدد 
VEE‏ 
لضاني إن مسلم بن عقيل لم يكن قادرا على القول بان أهل 
الكوفة لم يبايعوا أو نّمم كاذبون في بيعتهم أو من غير المعلوم 
وفاءهم بعهودهم؛ وذلك لأن عدم وفاء أهل الكوفة م يكن 
يحتاج إلى بيان وتذكير» وقد أخبر علية القوم الحسين "ع" 
بذلك في مكة» وإِن أفضل تقرير يُظهر حال أهل الكوفة هو 
التقرير الأخير الذي أفاده مسلم والمتضمّن لكذب ونفاق أهل 
الكوفة وضرورة عدم الاعتماد على أقواهم أو البناء على 


DV RSE SET EE AD كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا)‎ 


وعودهم." 

وني الحقيةة: إن كل هذه التحليلات غير الواقعيّة وغير 
المدعومة بشواهد تار ية تكد إن المرجع الصّافي وأضرابه 
e‏ 
"ع" يصورها من البداية على إتّما تمثيلية معلومة التتائج سلفا 
فا لحسين " ع" کان یعلم بغدر آهل الکوفة قبل حرکته؛ وکان 
يعلم باه سيقتل في هذه السفرة» وکان يعلم بسبي نسائه 
ا .. إلخ» ومع هذا كله أرسل ابن عمّه مسلم إلى الكوفة 
لإلقاء ا لحجَّة على أهلها وإن مسلم كان يعلم بمصيره أيضاًء إن 
ج هله الأعال والأفعال جاءت لتطبيق التكليف الخاص به 
الذي كلفته الساء به في رتبة سابقة!! ولست أدري هل كان 
مسلم يخادع الحسين "ع" لا سمح الله بدعوته إلى التعجيل 
بالقدوم إلى الكوفة مثلا؟ ! 

ومن الطبيعي إن الباحث حينم يذهب إلى الأخير مع هذه 
SC Sl‏ 
تفسيراً غير واقعي ولا عقلاني بالمرةء وهذه الظّاهرة لا تقتصر 
عل واقعة كربلاء فقطء بل تخد إل دة من الردات المقائدة 
المامّة كا نوّهناني مقالات سابقة بدءاً من الإمامة وانتهاءً 
بالمهدويّة بصيغته الشيعيّة المتداولة» والله من وراء القصد". 


() ترجمة لما ورد في كتابه "الشهيد العام ": ص1۸ . 
() 1°۷/°4/۲۸. 


كريلاء بنظرة لا مذهبية را( TERRASSE‏ 
المقولات الكلامي وذبحها لمظلوميت الحسين ٠ع٠؟‏ 
ميثاق العسر 
اا فخا واف ك ا ف جا عة عة و جت 
الحسين بن عل "ع" عارفاً عالماً بجميع أحداثها وتفاصيلها 
ودقيّاتها قبل لحظة خر وجه من مكة وأراد بخروجه ومارساته 
الأغال لكلاف الا اللفى ع عاق فط قرف 
تتحول إلى جرد تمثيلية لا تؤثر في التفوس سوى لحظة تمثيلها 
مه| زوقناها ببيانات صناعية وفنية» بين) إذا فرضتها طبيعية 
واقعية بشرية دون رتوش كلامية ومذهبية ثقيلة فسوف تنهار 
إذا استحضرت غدر أهل الكوفة بالحسين "ع" بعد مراسلتهم 
إياه وطلبهم قدومه ومبايعته وإقدامهم بعد ذلك على قتله هو 
وأهل بيته هذه الطريقة البشعة والمفجعة. 
بلى؛ إن المقولات الكلاميّة تفسد مظلوميّة أبي الأحرار 
والشهداء "ع" وتحوّها إلى سيناريو معد له سلفاًء وما عليك إلا 
آن تنساها وتمحيها من ذاكرتك ونت تتخټّل صوته '"روحي له 
الفداء" وهو قول - کا روي عنه-: "هل من ناصر ینصرناء 


.۲°1۷/°4/۲۸ )( 


كريلاء بنظرة لا مذهبية (ا) RRS ERA RRS‏ 
ملاحظات المطهري على كتاب الشهيد لخالد!! 
ميثاق العسر 
بعد تحرير كتاب الشهيد الخالد وقبل تحويله إلى المطبعة أقدم 
المرحوم صالحي النجف آبادي إلى إرساله عن طريق البريد إلى 
طهران محل إقامة صديقه القديم المرحوم مرتضى-المطهري؛ 
وذلك لإخذ رآيه حول مضمونه ورأيه حول وجود مصلحة في 
طباعته في هذا التوقيت أم لاء فجاءه ا لواب بخط يد المطهري 
ما تر جمته: 
العام الجخليل المحقق الكبير ساحة الشيخ نعمت الله صالحي 
النجف آبادي "دامت إفاضاته": صديقي العزيز والودود 
أسأل الله أن تكون بسلامة وتوفيق وتأييد» لقد طالعت كتابكم 
التفيس مرّة واحدة بدقة واستفدت منه» علاً: إني وجدت فيه 
جهوداً كثيرة لكم وإنجازاً لعمل غير مسبوق وفقاً لذوقكم 
وسليقتكم» ولا أخفيكم سعادتي الفائقة لأني أقراً لال مرْة 
بحثاً عن تاريخ سيد الشهداء بصيغة تاريخيّة وعقلانية» وأعمنى 
نشره رغم عدم اتفاقي مع بعض استنتاجاته» وإذا كانت بعض 
أقسام هذا الكتاب تجعلكم مصداقاً للمقولة القائلة: "من 
کی ی که 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) E O OR‏ 


الاجتماعي من حيث جعله لتاريخ الحسين "ع" حلا لصر-اع 
الأفكار والآراء بصيغة منطقة). 

لكن اللافت والمحبّر في الأمر: إن المؤسسة المعنيّة بنشر- 
تراث المرحوم المطهري أقدمت على طباعة بعض تعليقاته 
ومسوداته التي کان يسجلها "ر حه الله" حين قراءته على 
الكتب من باب النقد السريع بأمل أن يجد فرصة لمراجعتها أو 
إعادة تقويمها إذا ما أراد أن جوا إلى مادة مطبوعة وهى 
طريقة تم تداوها أخيرأً عند بعض المؤسّسات الشيعيّة لأسف 
الشديدء وقد حملت هذه التعليقات نقودا كثرة لكتاب الشهيد 
ا خالد تتنافى تمام التناني مع ما سجّله المطهري بخط يده من 
تقويم هذا الكتاب» بل همل بعضها تجتياً واضحاً ونسبة خاطئة 
حيرت مصتف الشهيد الخالد ني كيفيّة توجيهها المعرفي وربا 
وقتها كجائزة نقديّة من يرشده إلى مصدرها في كتابه» من قبيل 
قوله: ِن مصّف کتاب ال اا وى «إن الإمام كان على 
استعداد لبايعة يزيد» لكته م يكن مستعدَاً بالمقابل للاستسلام 


بدون قيد أو شرط لابن زياد؛ ذلك أنه كان على يقين إن ابن 


كريلاء بنظرة لا مذهبية (ا) OSES‏ 
زياد سيقتله شر قتلة لأ عالة)". 

اعتقد إن كثيراً من الملاحظات التي تَسجّل على هذا الكتاب 
وأضرابه سببها الحاجز العاطفي الرّهيب الذي يمنع القارئ 
من الذهاب صوب قراءة الكتاب بنفسه بتجرّد دون نقل هذا 
أو ذاك؛ ويتحمّل مسووليّة إبجاد هذا الحاجز فتاوى بعض 
مراجع قم في ذلك الوقت الناصة على تحريمه وتقريع صاحبه 
قبل قراءته والاطلاع عليه رغم مساعي المصتف الحثيثة لذلك» 
وني عقيدتي: إن الوقت قد حان لإعادة قراءة حركة الحسين بن 
عل "ع" بشكل واقعي وطبيعي؛ بعيداً عن التظارات الكلامية 
والمذهبيّة التي تنحر هذه الحركة من الوريد إلى الوريده 
وسنعود إلى الإإشارة أبعض تفاصيل هذا الموضوع في مقالات 
ا 


() الملحمة الحسينية: ج۳٠‏ صا ` 0 
() °۷/°۹/۲۹. 


e E SET E A كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا)‎ 


تأملات في اند راج اللطم المعاصر تحت عنوان الجزع المأثور!! 
ميثاق العسر 
حاول ويحاول جل الفقهاء المعاصرين أن يُدخلوا اللطم 
بصيغته الكربلائية والنجفية والإيرانية... المعاصرة تحت عنوان 
ا لجزع على الحسين "ع" والمحمودفي بعض مرويُّات الأئمّة 
"ع" وبذلك ينقحون موضوع الحكم باستحبابه» ولكتي لا 
اتفاعل كثيراً مع هذا الكلام؛ وذلك لأن انطباق عنوان الخزع 
على اللطم بصيغه المتعارفة أمر يصعب تصوره؛ بداهة إن 
لمواقف التي تندرج ضمن عنوان المجزع هي المواقف اللا 
شعوريَة التي تصدر من الإنسان إثر الفاجعة واستذكارهاء 
بحيث إن العرف يتعقل صدور ما ينافي الاّزان العقلائيٌ منه 
أو نسيانه وذهوله عن بعض الواجبات العرفيّة والاجتاعيّة 
أيضاً لشدّة ما وقع فيه من المصاب. 
لكن هذه العمليات العزائية الرتيبة في المواكب الكربلائية 
أو النجفية أو الإيرانية... هي عمليّات منظمة ومجهّز ها سلفاى 
والْلطام فيها يمارس حركات إيقاعيّة معروفة» ويُّنظّم اللطم 
وفقاً للإيقاع» فتسمع المنشد يكر مفردات: "أرفع أيدك 


TM OE E RED EE A كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا)‎ 


ضبهاء لتخربط باللطم...إلخ"» وترى بعض اللطامة 
يتصرّ_فون أثناء الم تصرّ_فات تنافى جزعهم المفترض 
أيضاً...؛ الأمر الذي يكشف عن إن هذا العمل ليس عملا 
ناتجاً من اللا شعور بحيث ينطبق عنوان ا لزع عليه... . 

عا غ ا ا ف اا ارت 
المستخدم في القصيدة والمناني لعنوان ال زع في بعض الأعراف 
فلا عن مض مو ما التاق للم لات واخ اقا عض 
صيغ اللطم المتطزفة أيضا... نعم؛ لا شك بأن الفواب 
والعقاب يترتب على نوايا هذه الأعمال وربا أفعا لاء لكن ليس 
من خلال انطباق عنوان الخزع عليهاء وعلينا الببحث عن 
عنوان فقهي آخر لذلك وترشيدها في نفس الوقت» والله من 
زات الق 


.۲°۷/°۹/۲۹ )( 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) TN TEE E ED E A‏ 
غياب الإمامت الأثتي عشرية في خطاب الحسين ع۶٠١‏ 


ميثاق العسر 
إذا كانت فكرة الإمامة الأثني عشرية بصيغتها الشيعية 
المتداولة حاضرة ومعروفة في القرن الأول الهمجري ولو في 
البيت العلويّ بنحو خاص فلماذا م يوظفها الحسين بن علي 
"ع" في حطاباته الكربلائية لإثبات أحقيته أو لإلقاء ا لحجَّة على 
اا و وای ات اتن ای قار ار 
يعقل أن يكون جابر بن عبد الله الأنصاري هو من اطّلع على 
هذا الوح ونسخه من فاطمة "ع" حصرا وم يطلع عليه 
عزيزها الحسين "ع"؟! ول اذا م بحسم أمر إمامة ولده السّجاد 
"ع" بشكل صريح من خلال الإرجاع إلى مرجعيّة اللوح 
الحاسمة لكي يقطع الطريق أمام أخيه غير السقيق؟! 
إنا نو كك عل إن هذه الفكرة ينها الشيحة اداو 
وعرضها العريض ل تكن معروفة ولا متداولة في تلك الفترة» 
بل هي وليد طبيعي لنزاعات كلاميّة ومذهبيّة تولدت أسبابا 
ا ا وع ى ادل وال راقن 
مقالات مفصّلة سلفاًء وسنعمّقها أكثر وأكثر في المراحل 
القادمة» ومن الله نرجو التوفيق". 


.°۷/°4/۳ ۰ )( 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) YS ES RSE RRS‏ 


تأملات المجلسي في حادثة رض صدر الحسين ٠ع۶٠٠!‏ 
ا 

المعروف والمشهور بين العامة والخاصّة إن صدر الحسين 
"ع" قد رض بحوافر الخيل بعد انتهاء المعركة» وقد ورد ذلك 
في مصادر تارجية عدّة» لكن يبدو إن شيخ حدثي الشيعة 
المرحوم المجلسي يرفض ذلك وينكره» ويراه من المشهورات 
السنيّة والشيعية التي لا أصل ها!! وقد يبدو هذا الأمر غريباً 
ولافتاً؛ إذ كيف يُعقل من شخص كالمجلسي أن ينكر مثل هذا 
الأمر المشهور وهو الذي يتمسّك بضعاف الأخبار في سبيل ما 
یرید؟! 

وا لحواب: يستند المجلسي في إنكاره لحادثة رص الصدر إلى 
رواية فصة والأسد التي رواها الكليني في أهمَ كتاب حديش 
شيعي وهو الكانيء وبغية الوقوف على حقيقة هذا الأمر نجد 
من اللازم طرح رواية فة والآسد ك| وردت في مصدرها 
الأصلي» ونقرّر بعدها استظهارات المجلسي- منهاء وننهي 
الحديث بتعليقاتنا. 

روى الكليني في كتابه الكافي بأسناده عن أبي عبد الله 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) E OOO‏ 0 


الأودي قوله: «لما فقتل الحسين "ع" أراد القوم أن يوطتوه 
الخيل» فقالت فضة لزينب: يا سيدق إن سفينة [وهو اسم 
خادم للرسول "ص "] کسر به ي البحر فخرج إلى جزيرة فإذا 
ھو ناسا قال ف لاسا ا اا الارت انا ول ورل 
الله "ص" فهمهم [الآسد] بين يديه حتى وقفه على الطريق. 
والأسد رابض في ناحية» فدعيني [والكلام لا زال لفضة مع 
زينب] أمضي إليه وأعلمه ماهم صانعون غداً؟ ال ی 
إليه فقالت: يا با ا لحارث فرفع رأسه» ثم قالت: آتدري ما 
يریدون أن يعملوا غدا بأبي عبد الله "ع"؟! يريدون أن يووا 
ا لخيل ظهره! قال: فمشى [الأسد] حتى وضع يديه على جسد 
الحسين "ع" فأقبلت الخيل فلا نظروا إليه قال هم عمر بن 
سعد "'لعنه الله ": فتنة لا تثروها انصرفواء فانصرفوا)"". 

وقد استظهر المجلسي- من هذه الرّواية بعد أن حكم 
بجهالتها سنديًاً -وفقاً لتصوّراته ومنهجه - جملة من النّقاط: 

الا ا ا 
أهل البيت "ع" وتعرفهم أيضاً!! 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) VTE SERA RS‏ 

الثانية: إن ما ذكره العامة والخاصّة من وقوع هذاالأمر 
الفظيع - وهو رض الصدر-هو من المشهورات التي لا أصل 
ا !! 

الثالثة: إن السيّد ابن طاووس وإن روى هذه الحادثة في 
مقتله لكنٌ المعتمد في الآمر هو ما رواه الكلينى في حكاية فة 
وا 

الزابعة: إن العشرة الذين اآعوا رض صدر الحسين "ع" _ 
کا في رواية ابن طاووس - كان غرضهم إخفاء معجزة حفاظ 
الأسد على جسده "ع "!!؛ «وکانه لذلك قلّل ولدالزنا [ أي 
عبید الله بن زیاد] جائزتهم؛ لعلمه بکذم !! 

اة إن فة الخ ار رلك لحر كان میت 
اأعائهم لذلك رغم بطلان حصول هذا الآمر وعدم واقعيته» 
«وإن كان ما فعلوه به "ع" قبل ذلك أفحش وأفظع منه)"". 

ولي ني المقام بعض التعليقات العاجلة: 

الأول: لقد روى الكليني هذه الخرافة عن الحسين بن أحمد 
أو حمد» عن آبي كريب والأشح» عن عبد الله بن أدريس» عن 


() مرآة العقول: ج٥»‏ ص٠۷".‏ 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) TY RE REE SS‏ 


أبيه أبي عبد الله أدريس بن يزيد الآودي» ومن الواضح: إن 
جميع آو معظم رواتها من مشايخ العامّة» ولا أريد أن أآدخل في 
الببحث السندي هذه الخرافة؛ فهذا ما لا يهمّني فعلاً لكتي 
سأكتفي بذكر نص -من باب المحاججة _ لأحد خبراء هذا 
الفن في تقييم سندها قزره المرحوم البروجردي حيث قال: 
«فتحصّل مما ذكرنا: أن الرجال المذكورين في سند هذه الحكاية 
كانوا من الشيوخ المعروفين الموثوق بهم عند أصحاب 
ا ای ا 

الثاني: أوضحت مراراً بأن عرضي لأمشال هذه التصوص 
ذات المشاكل السندية عند بعضهم لا يروم الاستشهاد بها أو 
الإيمان بحجيتهاء بل يتحدّث عن كاشفيتها عن الأفق الفكري 
والعقدي لتلك المرحاة الُوسسة ومقبوليتها ولو بالتسبة 
لشخص المصنف الذي آوردهاء خصوصاً وهي واردة في هہَ 
كتاب حديثيٌ شيعي على الإطلاق. 

الثالث: نص المرحوم البروجردي على إن الظّاهر إن حكاية 
راوي هذه الحكاية م تكن عن مشاهدة وحسّ بل كانت عن 


)( أسانيد کتاب الكاني: ج٠‏ ص۲٦‏ . 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) Tee RASER‏ 


علم وحدس؛ وذلك لاستبعاد وجوده في تاريخ حادثة كربلاء 
أو إّه كان طفلاً صغيراًء «مع أن شهوده لجميع هذه الواقعة 
التي بعضها راجع إلى الحرم وبعضها إلى المعركة وبعضها إلى 
موضع خارج عن الحرم والمعركة بعيد جدَأًء نعم كان في عصره 
أكثر من شهد وقعة الطفّ حياًء فكان يمكنه العلم ببعض ما 
وقع فيها من الأمور» خصوصا الأمور الغريبة التي جرت عادة 
الناس بنقلها عند مشاهدتهاء فيحصل العلم لمن م يشاهدها 
بتظافر النقل من شهدهاء لكن يبعّده آنه لم يتابع في هذه 
الحكاية» والله العام بحقائق)". 

الابع: التناقض المضموني في نفس رواية الأسد وفضة لا 
يجحتاج إلى بيان؛ فأين رأت فصة زينب» وأين كان الأسد رابضاً 
ول اذا لم يبادر الأسد إلى حفظ الحسين "ع" قبل عمليّة الذبح 
التي هي أفجع من رض الصدر... وهكذا عشرات الأسئلة 
الأخرى التي تكد خرافة هذه الحكاية خصوصا وا لمعلومات 
عن فضة وأسطوريْة بعض جوانبها وزواجاتها وعمرها 


() المصدر السابق» نفس المعطيات. 


كربلاء بنظرة لا مذهبية () RSS SNATAERSR‏ 

الخامس: إن ورورد أصل هذه الخرافة بالنسبة لمولى الرّسول 
"ص" سفينة في كتب أهل السّنة لا يعني إنّا صحيحة من 
الأساس» وتفصيل ذلك في علّه. 

الشادس: لقد استقتل بعضهم في سبيل تقديم وجه جمع بين 
ر و ف ا ك 
لصدر الحسين "ع" فقال: إن رض الصّدر حدث في حياة 
الحسين "ع" وهو مشخن بالجراح» وحادثة حاية أسد فضصة 
لحسده کان بعد وفاته» وهذا التو جیه جرد استحسانات لا 
ينسجم لا مع أصل عمليّة رض الصدر وتوقيتها المروي ولا 
مع أصل خرافة فضة وأسدها. 

الشابع: إن المجلسي له استعداد أن يلغي جميع التصوص 
التأريبّة المؤكدة التي رواها العامة والخاصّة ويجعلهامن 
المشهورات التي لا أصل هما في مقابل رواية واحدة حكم بنفسه 
بجهالتها سنديًاً وردت في كتاب الكاني» فإذا كان هذا الأمر 
جائزا بالنسبة لشيخ المحدّثين الشيعة أمام نصوص ثابتة تاريخياً 
فلاذا لا يجوز ذلك لباحث یری بالبرهان وجود خلل معرفي 
كبير في روايات الإمامة والمهدوية بصيغته| الشيعية المتداولة 
وعرضه | العريض؟! 


N OAS RRS RA )١( كربلاء بنظرة لا مذهبية‎ 


نسأل الله أن يوفقنا معاً إلى فهم واقعة کربلاء کا هي دون 
رتوش كلاميّة ومذهبيّة لا بالطريقة التي يُريدها الخنوصيّون» 


ومن الله نرجو التوفيق'". 


.°۷/° °۱ )( 


كريلاء بنظرة لا مذهبية (ا) PUTER RRS‏ 
تأملات في نسبة قصيدة كربلاء للشريف الرضي!! 
ا 

ارو اور واا عل ا لو ان ف ت 
E O‏ 
E E E‏ 
وإنشادها من قبيل: إن القّر_يف الرّضي أبتدا بإنشائها وهو 
بهرول من بيته في الكاظميّة لتكتمل أبياتها في الحائر الحسيني!! 
و ا کو وا ات واو ن ج 
القعية 4 او شرن ن انشا اة صا وندعو ن 
منحولة عليه» وذلك للأسباب التالية: 

الأؤل: عدم وجود القصيدة في الديوان الأصلي للشّريف 
الرضي. 

الثاني: عدم تشابهها مع المذاق والمفردات الشعريّة للشّر_يف 
الرضي. 

الثالث: عدم انسجامها مع المسار العقائدي للقّر_يف 
الرضي. 

ما إجمال شرح السبب الأوّل: فقد كانت قصائد الشّر_يف 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) NV er RARER‏ 


الرّضي نجمع في يام حياته ومن الرّاجح أنه هو من قام بذلك؛ 
لأن كثيراً من قصائده احتوت على التاريخ الذي أنشدت فيه 
والمناسبة التي تطآبتهاء وكان ديوانه معروفاً يطلبه الأشراف 
والوزراء لاستنساخه» وبعد وفاته اهتم ابنه عدنان بشعره؛ 
فأضاف لديوانه أوراقاً قليلة من الشعر الّذي م يضف إلى أصل 
الذيوان المجموع في حياة والده» ثم جاء أحد أساتذة العلوم 
العربيّة ني حينها وا معروف بأبي حكيم الخبري المتوف سنة: 
"۷ه" فأخذ هذه الأوراق التي أضافها الأبن وأضاف 
إليها القطع الشعريُة والأبيات ا وجدها» وصنع من ذلك 
كله باباً أطلق عليه باب الّيادات» وهو باب يض خسة 
وثلاثين وتسعمائة بييت» معظمها أبيات مفردة ومقطوعات 
ات و ا فاد م ی 
لكرّنة من تين وسين بيتافي رثاء ا حسين بن علي "ع" ولي 
مطلعها: "كربلاء لا زلت كرباً وبلاء"» وهذا يعني إن القصيدة 
هي من زيادات أبي حكيم الخبري ولا توجد في الديوان 
الأصلي الذي كان في حياة الشريف الرْضي» ولا يوجد آي 
مر معقول للشر_يف الرّضي لإهما ها وعدم تضمينها إلى 
ديوانه الأصلي. 


كربلاء بنظرة لا مذهبية () ASSESS ATE‏ 
وآما إجمال شرح الشبب الثاني: حين مراجعة القصائد ال 
اا الرْضي ني رثاء الجسين بن علي "ع" نجدها أربع 
قصائد فقط» ألقى كل واحدة منهاني عاشوراء لسنوات: 
"۷۷ ۷ ۳۹۱ ۳۹۵ھ" وينص الخبراء ني فن الشعر 
والأدب إن الرضي يسير ني هذه القصائد الأربع هجا يكاد 
يكون واحدا؛ فمطلعها جيعاً يعبر عن هم يخال جه من عشق أو 
حزن أو غيرهماء ثم ينفضه من نفسه بذكر فاجعة الطْف التي 
هي فوق كل المموم... أمّا مطلع قصيدة كربلاء فهو ختلف 
تماما عن مطلع قصائده تلك فضلاً عن أبياتم ا الأخرى» وهنا 
يقزر أحد المحققين بعد أن عرض للمعاني التي وردت في 
قصائد الشريف الرْضي العاشورية وقصيدة كربلاء إلى عدم 
وجود نسبة بين هذه القصيدة وتلك القصائد الأربع؛ فإن 
«هذه الشكاة التي تنضخ بها القصيدة الأخيرة» والاستغاثة 
برسول الله "ص"» وخصومته لبني أميّة في الذار الآخرة 
ووقوفه موقف المظلوم» وتعداد الأئمَّة» واعتبارهم الشافين 
من العمى والشفعاء مع الرّسول يوم القيامةء كل هذا لم نعهده 
من الضي ني رثائه لأبي عبد الله الحسين» وإتى| عهدناه ثائراً 
تلمع نصول السيوف في شعره» وتتطاول اذم الأستةء مهدّداً 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) E OO‏ 


بيوم تجرد فيه الخيل للوغى» لا بالعقاب والحساب يوم 
القيامة)". 

وما إجمال السّبب القالث: هناك كلام كثير حول عقيدة 
القّريف الرْضي؛ فالشيعة الأثنا عشريّة يصرّون على كونه منهم 
بینا زیدیته تانع من ذلك» لکن يبدو إن كونه زيديا أو غير 
متمذهب بغير أصل حب أهل البيت "ع" هو الراجح 
لمجموعة من الأدلّة والشواهد لا مجال لذكرها هناء أمًا أثنا 
ف ا و و 

الأوّل: ماذكره في مقدّمة كتاإبه خصائص الاأئمُّة من 
تنصيص على الاأثني عشرية. 

الثاني: ما ذكره من عدد الأئمّة في أبيات قصيدة كربلاء محل 
البحث. 

وقد رد الأول بكون كتاب الخصائص قد كتبه الرّض في 
عنفوان شبابه وقد عدل عن إكاله» وهو أمر يشر إلى احتمال 
تراجعه وعدوله عن هذه العقيدة بعد الضج» ورد الثاني بكون 
قصيدة كربلاء منحولة عليه ولا توجدفي ديوانه الأصلي. 


() ديوان الشّريف الرّضي» تحقيق عبد الفتاح الحلو: ص١۷١٠.‏ 


كربلاء بنظرة لا مذهبية () SESSA RSS‏ 
وتفصيل البحث في زيديْة أو أثني عشريّة الزضي يتطلب وقتاً 
آخر يتضمَّن عرضاً لبعض الأبيات التي اذعي فيها موافقته أو 
خالفته وإشارة إلى ما نقله ابن عنبة في زيديّته أيضاً والوقوف 
على بعض آراءه الفقهيّة المتطابقة معهم. 

وخلاصة القول هو: ماقزره الخبر والملختص بشعر 
الشريف الرْضي وحياته أعني الدكتور المصر-ي: عبد الفتاح 
محمد الحلو ۱۹۹٤-۱۹۳۷"‏ م"» والذي حاز على الدكتوراه 
برتبة الشّرف الأولى في حياة الشّر-يف الرّضي ودراسة شعره 
عام: ۱۹۷٤"‏ م"؛ حيث قال بعد استعراض الأدلّة ومناقشتها: 
«وظني إن هذه القصيدة مصنوعة ومنسوبة للشّر-يف الرّضي» 
أراد صاحبها ها الذيوع والانتشار في حافل عاشوراء» فاجتهد 
ما وسعه الاجتهاد في أن يضع عليها ميسم الرْضي» وخانه 
التوفيق في بناء بعض آبياتہاء كا فضحه حشو القصيدة بعقائد 
م يمرن عليها الرضي في شعره» ولم ينضح با قريضه)". 

وأخيراً أجد من الّلازم التذكير بنقطتين وخانة: 
الأولى: ما تقذّم يتضح الحال في| ذكره السيّد جعفر مرتضى- 


() دیوان الشريف الرْضی» مصدر سابق: ص۷۲١‏ . 


كريلاء بنظرة لا مذهبية () EV SERSAR RASA‏ 
العاملي من مناقشة مذهبيّة غير تخصَصية للدكتور عبد الفاح 
ا لحلو الخبير في الشعر ومفرداته؛ والصّمت المطلق عن السبب 
الأول الذي ذكرناه والّذي يقر عدم وجود القصيدة في ديوان 
الشريف الأصلي". 

الثانية: وما تقدّم يتضح الحال أيضاً في ذكره السيد حمد 
رضا الشيستاني في بحوثه الفقهيّة من الاستناد إلى قصيدة 
كربلاء لإثبات أثني عشريّة الرضي» مدعي إن نسبة الزيديّة له 
ما لا ينبغي الشك في بطلانهاء وإن كونه من «الإماميّة الأثني 
عشريّْة في غاية الوضوح» وقد ذكر الأئمّة إلى الحجّة القائ "ع" 
في بعض شعره...٠"»‏ وأحال إلى قصيدة كربلاء؛ فبعد أن بان 
عدم صحّة انتساب هذه القصيدة للرّضي تسقط دليليّة هذا 
الد ن راش 

آما الخانة: إن الغرض من ذكر هذه البحوث ليس الابتعاد 
عن إنشاد قصيدة كربلاء على المنابر؛ فهذا ما لا ندعو إليه على 
الإطلاق» ولكتا نريد أن نوصح للمتابعين الكرام على إن 


() آكذوبتان حول الشريف الزضي: ص٣٠-٠٠.‏ 


كربلاء بنظرة لا مذهبية () a‏ 
المشهورات لا قيمة ها آمام البحث العلمي الخادء ولا يغرّنكم 
قول فلان أو فلان في نسبة هذا الأمر وتقرير ذاك؛ فمقولة رب 
مشهور لا أصل له هي المقولة التي ينبغي أن تسود في واقعنا 
الفقهي والعقائدي وال منبري الشيعي - فضلاً عن غيره _ بغية 
الوصول إلى الحقيقة من دون نظّارت مذهبيّة مقيتة» ومن الله 


نرجو التوفيق'". 


.1۷/° °۲ )( 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) N EOE O‏ 


تبريرات ما بعد الوقوع!! 
ميثاق العسر 
قيل للعلامة ا لحلي: ما يقول سيدنا في محمد بن الحنفية هل 
كان يقول بإمامة أخويه وإمامة زين العابدين ع أم لا؟ وهل 
ذكر أصحابنا له عذر في تخلفه عن الحسین "ع" وعدم نصر-ته 
له آم لا؟ وکیف یکون الحال إن كان تخلّفه عنه لغير عذر؟ 
وكذلك عبد الله بن جعفر وأمثاله؟ 
فأجاب الحلي با نصّه: «قد ثبت في أصول الإماميّة إن أركان 
الإيان التوحيد والعدل والنبوة والإمامة» والسيد عحمدبن 
الحنفية وعبد الله بن جعفر وأمثاهم أجل قدراً وأعظم شأنامن 
اعتقادهم خلاف الحق وخروجهم عن الإيمان الذي يحصل 
بارتكابه الثواب الدائم والخلاص من العقاب الدائم. و أما 
تخلفه عن نصرة الحسين "ع" فقد نقل آنه كان مريضاً؛ ومحتمل 
في غيره عدم العلم بم وقع لمولاناالحسين "ع" من القتل 
وغيره» وبنواعلى ماوصل من كتب الغدرة اليه وتوهموا 


« ي »0 


() أجوبة المسائل المهنائية» ص۸". 


E OOO EO )١( كربلاء بنظرة لا مذهبية‎ 


ا کا الط و قوق ان الما ال ها ان 
وصيغتها الأثني عشريّة ا متأخرة لم تكن موجودة ولا حاضرة 
في يام محمد بن الحنفيّة لكي يقدم محمد بن الحنفيّة على 
إنكارهاء؛ كا إن الصورة التّمطيّة الرّاكزة في أذهاننا عن فلسفة 
واقعة كربلاء وشخوصها م تكن موجودة ولا حاضرة في تلك 
الأزمنة أيضاً لكي حاسب محمد بن الحنفيّة عن سبب تخلّفه 
عنهاء وما لم نمسك هذا المفتاح الواقعي وغير المذهبي بأيدينا 
بعد الوقوع دون فك عقد الإأشكاليّات العقديّة والفقهبّة 
الكبيرة التى تواجهنا في هذا الطّريق الشاق... . 

أأمل أن يوفقني الله لفتح البحث في إمامة ما بعد الحسين بن 
علي "ع" بغية ربطها بإمامة ما بعد جعفر بن محمد الصّادق 
"ع" والتي كتبنا فيها مقالات كثيرة فيا سبق» وهو أمر سيجلي 
الصورة الحقيقيّة والواقعيّة للإمامة الشيعيّة وأسباب ولادتها 


N 


.*۷/1 °° 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) CONES RA‏ 


محمد بن الحنفية ونموذج من دلت ما بعد الوقوع!! 
ميثاق العسر 
جاء في نهج البلاغة: إن علياً "ع" دفع الرّاية إلى محمد بن 
الحنفيّة ني حرب الجمل وهو في عمر لا يتجاوز العشر-ين إلا 
بقليل حسب الرّواية المعروفة في تاريخ ميلاده قائلاً له: «تزول 
ا لجبال ولا تزول» عض على ناجذك» أعر الله مجمتك) تد في 
الأرض قدمك» إرم ببصر-ك أقصى-القوم» وغضص بصرك 
وإعلم أن النصر من عند الله سبحانه»". 
ما تقل أبن أي الحديد في شرح التهج عن عل "ع" قول من 
قال له إِنّك تعض مدا للقتل وتقذف به في نحور الأعداء 
دون آخويه: «هذا يدي -يعني محمد بن الحنفية - وهذان عيناي 
دی جا وا وما رال الان وت ا عن 
فا رها تف فن عة تر ال اة ك الكت رة 
عند أبيه "ع" يمكن للباحث العثور عليها في النصوص 


التار ية والروائية. 


. 0٥ص‎ )( 
.۲۲ ٤ص‎ ٣ج‎ () 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) NAE RETR‏ 

وقد نوهت في مقالات سابقة إلى إن مكانة الحسين "ع" عند 
أبن الحنفية مكانة كبيرة جد وجليلة في نفس الوقت» لكتّها 
لت کک دغ الا دون نك و ویک ا طون 
ا لحسين "ع" وبقيّة الأئمة أيضا_بنظّارة كلاميّة مذهبيّة 
عاطفيّة خاصة تولدت حقيقتها واشتراطتها لاحقاء أعني: في 
أيّام تكوين المذاهب الإسلامية في عصر-الصادقين "ع" وفي 
يام صياغة فكرة الإمامة الأثني عشريّة في نهايات القرن 
الال ت قا هده ر هر ها اض طا غل مات لنت الأذلة 
بعد الوقوع» وعليه: فلا يمكن أن نقدّم تفسيراً معقولاً لعدم 
خروج محمد بن الحنفيّة وأولاده مع آخيه الحسين "ع" 
الالتزام بالأمرين التاليين: 

الأؤل: إن سفر الحسين بن عل "ع" إلى الكوفة لإ يكن 
لأجل الشهادة فقط» وإنّ| كان على أساس تشخيصه المباشر 
وغير المباشر للأرضية المناسبة لإقامة حكومة عادلة يراد منها 
إحقاق الحق وإبطال الباطل» وقد وقعت واقعة كربلاء كإجراء 
طارئ لات كثرة فر طط فا شافا وفقاللمقاييسن 
الطّبيعية [ لا اليببّة التي سنتحدّث عنها لاحقاً]ء وبالتالي فلم 
تقع هذه المعركة في المدينة أو مكة لكي تُحاسب أبن الحنفيّة 


دون 


EVE RRS RES )١( كربلاء بنظرة لا مذهبية‎ 


لعدم المشاركة فيها؛ بل هي واقعة حصلت ولم يكن لأبن 
الحنفيّة علم ما 

الثاني: إن نظرة أبن الحنفيّة إلى أخيه الحسين "ع" م تكن 
كنظرتنا نحن الشيعة الأثني عشريّة في هذا الزّمان إليه وإلى بقية 
الأئمّة "ع" والمملوءة غلو من رأسها إلى أخخمص قدميهاء بل 
هي نظرة واقعيّة كانت سائدة في تلك الفترة بالنسبة لمن عرف 
مكانة الحسين من بيه ومن رسول الله "ص" وهي نظرة | 
تكن نابعة من هوى نفس أو قلة وعي أو دين على الإطلاق» 
وكيف يكون ذلك وهو ربیب بیت عل "ع" والمقاتل بین يديه 
في جميع المعارك. 

إن قلت سلمتا مت إن هناك شاقات دة وما هة 
كوّنت صورة نمطيّة واشتراطات خاصّة للإمامة الشيعية | 
تكن موجودة في ايام حمد بن حنفيّة لكي نحاكم تصرفاته 
ومواقفه على آساسهاء لکن ما تقول فيا نص عليه أبن شهر 
آشوب في کتابه الشهير مناقب آل أبي طالب "ع" مثلاً حين) 
قال: «واجتمع آهل القبلة على أن النبي "ص" قال: الجحسن 


ON SSA RS RES SSR كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا)‎ 


والحسين إمامان قاما أو قعدا»"؛ فهل يُعقل إن محمد بن الحنفية 
م يسمع بهذا الحديث الذي اجتمعت أهل القبلة على صدوره 
من التبي "ص" کا يقول أبن شهر آشوب» وهل يُعقل آن لا 
تكون في مفردة اللإمام الواردة فيه نفس الدلالات المعاصرة؟! 

والحواب: حين| نفتّش في مصادر عموم أهل القبلة من أبناء 
الطرف الآخر المعروفين لا نجد هذه الصيغة من الحديث أثرا 
ولا ذكراً على الإطلاق فما نسبه أبن شهر آشوب وغيره إليهم 
وهم ولا نقول أكثر من ذلك» كا إِنّنا حينا نرجع إلى مصادرنا 
الشيعيّة لا نجد هذا اللتص سندأني غير كتابي علل الشرائع 
للصدوق وكفاية الأثر للخزار القمُى فقط, وأسانيد كليها 
AEE E‏ 
النص وما بعده بجد آثار الوضع واضحة عليهاوهو مانعير 
عنه نحت الأدلّة بعد الوقوع» نعم جاء هذا التص في كتاب 
دعائم الإسلام والإرشاد وروضة الواعظين وأعلام الورى 
وغیرها أیضاً لکن بدون سند صلا وهذاحين|انرجع إلى 
عموم الكتب التي ذكرت هذا الحديث مرسلاً تجد إن حققي 
هذه الكتب يحيلون القارئ في الهامش إمًا إلى علل الشرائع أو 


() ج۳ ص٤۳۹.‏ 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) E EEE‏ 
إلى كفاية الأثر أو إلى المناقب أو إلى البحار أو غبرها من الكتب 
المتأخرة» ومن الواضح: إن هذاالحديث ولدفي ايام 
الضراعات الكلاميّة في داخل الأجنحة المذهبية المتأخرة حول 
صلح الحسن "ع" وثورة الحسين "ع" وقد تلقت الزيديّة 
والاثا غشرية هذا اديت بالقبول ف سياق أدلة مابعند 
الوقوع كا نوهناء وكم هذه الظاهرة من نظير في مفردات 
الإمامة والمهدويّة بقراءتي) الشيعية المعروفة. 

سنسعى في القادم من المقالات إلى فتح البحث في آليّْات 
انتقال الإمامة من الحسين "ع" إلى الشجاد "ع" ونصوص 
إثباتهاء وما هى المعو قات التى رافقتهاء وما هو دور أدلّة ما بعد 
الوقوع فيهاء ومن الله نرجو التوفيق". 


.°۷/° |° £ )( 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) O VALLADARES‏ 


علي شريعتي وظلم الترجمت!! 
ميثاق العسر 

في النسخة المعربة من كتاب" "التشيّع العلوي والتشَيّع 
الصفوي" للمرحوم علي شريعتي والصّادرة من دار الأمير 
نجد هامشاً في صفحة "۲۲۳" هذا نصّه: «نقلاًعن كتاب: 
"دفاع عن الحسين الشهيد" للسيّد أنصاري قمّي» في الرد على 
كتاب: "الشهيد الغالد"» وهو نتاج مشترك بيني وبين السيّد 
صالحی». 

ومن يقرأ هذا التص وهو جاهل بسياقات كتاب الّهيد 
ا لخالد ومصتفه وشريعتي أيضاً- لا يشك في إن كتاب "الشهيد 
الخالر" للمرحوم صالجي نجف آبادي هو نتاج مشترك بينه 
وبين الدكتور علي شريعتي!! وهذا من أغرب الغرائب؛ 
فشريعتي من أنصار نظريّة الشهادة ومتابع لنظريّة أبن طاووس 
بحرفيّة تامَة» وصالحي من أنصار نظريّة الحكومة 
الإسلاميّة...إلخ من الواضحات» فما هي المشكلة في هذا 
النص إذن؟! 

والحواب: المشكلة تكمن في عموم هذه الترحات التَجاريّة 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) e E EEO‏ 


التي وجدت هما سوقاً مربحة في عراق ما بعد: E‏ 
للأسف الشديد؛ فحينا نرجع إلى النسخة الفارسية لكتاب: 
التشبّع العلوي والتشيّع الصّفوي نجدها ختلفة تماماًء وهي إذا 
ما أردت ترجتها بحرفية تقزر ما يلي: 

«نقلاً عن كتاب: ""الذفاع عن الحسين الشهيد"" في الرد على 
كات "الشهند الخالد" للسيّد صالحي وعلى كاتب السطور 
والمنسوب للسيّد أنصار ي القمي»". 

وهذا بعتي إن كاب "الداع عن اسن الشهيد" 
والمنسوب للسيّد أنصاري قمي قد خصّص للرد على السيّد 
صالحي وعلى كاتب السّطور وهو شريعتي» وهذاالمعنى 
واضح لن قرأ العبارة بلغتها الفارسيّة ولمن رجع إلى كتاب 
"الدفاع عن الحسين الشهيد" والمملوء بالافتراءات أيضاء ولا 
ن کات الا و ع و ن 
صالحي وشريعتي كا أخطا المترجم في فهم العبارة الفارسية 
وأوهم القرًاء أيضاًء وهذه واحدة من أبرز المشاكل الكبيرة في 
جملة من التر جات التجاريُة لبعض دور النشر-البيروتيّة 


() ص۲۲۲. 


كريلاء بنظرة لا مذهبيَة ر( OAR RR ERRORS‏ 
للأسف الشديد؛ لذا نتمنى على دور النشر- أن تعيد النظر في 
تر جاتها وتعتمد على متر جين متخصصين في حقول تر جماتمم» 
ونتمتى أيضاً على القرّاء أن لا يعتمدوا أمثال هذه الترّجمات في 
فهم شريعتي وغيره أيضاً إلا إذا وثقوامنها بالشؤال من 
التخصصين. 

سنعود في مقالات لاحقة إلى ذكر الموقف الإمجابي والمؤدّب 
والشمح للمرحوم علي شريعتي من كتاب "الشهيد الخالد" 
وإن اختلف معه اختلافاً جوهريًاً ني أصل النظريُة» وهو 
موقف لقت عليه الترحمات المحرفة صورة سلبيّة للأسف 
الحا و ا 


.°۷/° °7 )( 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) O ula RRA‏ 


كربلاء في ميثولوجيا الموروث الروائي!! 
ميثاق العسر 
روى المرحوم ابن قولويه في كتابه الشهير كامل الزيارات 
بإسناده عن عبد الله بن بي يعفور قوله: (سمعت ابا عبد الله 
[الصادق] "ع" يقول لرجل من مواليه: يا فلان أ تزور قبر آبي 
عبد الله الحسين بن علي "ع"؟ قال [هذاال[جل]: نعم؛ إني 
آزوره بين ثلاث سنين أو سنتين مرة» فقال له [الصادق "ع"] 
وهو مصفر الوجه: أما والله الذي لا إله إلا هو لو زرته لكان 
أفضل لك ما أنت فيه» فقال له [الزجل]: جعلت فداك أ كل 
هذا الفضل؟! فقال [الصادق "ع"]: نعم؛ والله لو أني حدثتكم 
بفضل زيارته وبفضل قبره لتركتم احج رأسا وما حجّ منكم 
أحد؛ ويحك آما تعلم أن الله الخذ كربلاء حرما آمناً مباركاً قبل 
ان ا 
وحين| سمع أبن أبي يعفور هذا البيان المتعارض مع صريح 
القرآن والسنة من الإمام دحل على الخط مباشرة ليسجّل عليه 
إشكالاً عميقاً ودقيقاًفي نفس الوقت؛ وقال للإمام ما 


() کامل الزیارات: ص٣٣۲.‏ 


كربلاء بنظرة لا مذهبيَة ر OE RRA‏ 
مضمونه: إذا كانت زيارة قبر الحسين "ع" هذه الأحمَيّة والمكانة 
التي تتحدّث عنها يا سيّدي ويا مولاي» بحيث إنّك تتحمَظ 
عن الحديث عن فضلها وكرامتها لئلا يعرف موالوك بذلك 
ویترکوا حچ بیته الحرام» بل وتقرر إن الله قد الخذها حرماً آمناً 
مباركاً قبل أن يتّخذ مكة حرماً... قول إذا كان الأمر كذلك _ 
والكلام لابن أبي يعفور-فلماذا: «قد فرض الله على الاس حجّ 
البيت ولم يذكر زيارة قبر الحسين "ع"؟!)". 

وهنا بدأ الإمام - كا تسب إليه في الرّواية في ذكر قاعدة 
عامّة يلجا إليها في أمثال هذه المواطن تقزر إن هذه الأمور لا 
يدركها عقلك القاصر؛ فإِنْ الأمر «وإن كان كذلك؛ فَإِنٌ هذا 
شيء جعله الله هكذا1!!] آ ما سمعت قول أي أمير المؤمنين 
"ع" حيث يقول: إن باطن القدم أحق با مسح من ظاهر القدم 
ولكن الله فرض هذا على العباد؟! أوماعلمت أن الموقف لو 
كان في الحرم كان أفضل لأجل الحرم» ولكن الله صنع ذلك في 
غير الحرم؟!)". 


() المصدر السابق نفسه. 
() کامل الزیارات: ص‌۲۹۷. 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) OO SERSAR‏ 

أقول: ومع إغماض الطرف عن قناعتي بأصل هذه الرّواية 
وا غلل شاکلتها الا إن رید آن أن إن ا وات الدئ نب 
إلى الإمام "ع" على الاعتراض الذي سجْله عبد الله بن أي 
يعفور بحقّ - كا تسب إليه -ليس له علاقة بأصل التّقض 
اأذي هله الاعتراض» وهذا خير كاشف عن إن مثل هذا 
الاعتراض والخواب هي آمور افتراضيّة م تصدر لامن عبد 
الله بن يعفور ولا منه "ع" فضلاً عن أصل الرّواية؛ وذلك لأني 
إذا ما أردت أن تلبس بدور عبد الله بن أبي يعفور وأكمل 
ا محاورة البحثبة العلميّة كتلميذ صغير جداً جدًأمع الإمام 
لقلت له: سيّدي ومولاي وإمامي ما تتفضل به سليم مئة في 
المئةء ولكني لم أحكم عقلي القاصر في شيء ورد ذكره في حكم 
القرآن وصحيح السنة لكي يقال لي إن الأمور لا تقاس على 
أساس عقلك وتوقعاتك بل هي أعمق من ذلك بكثير» ولو 
كان الآمر كا قلت لكان المسح على باطن القدم أولى من 
ظاهرها...إلخ» وإنّا: اعترضت على أمر لا أجدله ذكراًفي 
حكم القرآن وصحيح السنةء بل أجده يخالف ما فيه) جهارا 
هارا فكيف التو فيق؟! 

ولا أدري: هل حصلت كربلاء على هذه الميزة قبل دفن 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) O asa ARSE RRA‏ 


الحسين "ع" فيها أم بعد ذلك» فإذا كانت قبلها فلم اذا م يشر 
القرآن والتبي "ص" لأهميتها ومحث على زيارتها ويحدّد 
حدودها ويلزم المسلمين اء وإذا كانت بعدها فهل نحن 
ملزمون بال حج إليها أم احج إلى من حث القرآن والتبي 
نحوها؟! 

لأترك عشرات الأسئلة القلقة التي تقف أمام هذه الرواية 
و اضر ااا و افر ان اال هة اله ن و كدت اة 
وأهداف معيَنة» وما لم نذهب صوب تلك الغايات والآهداف 
وجود إطلاق في هذه أو عموم في تلك» تاركين عقولنا جانباً 
وراء القصد". 


.1°۷/۰ |۲ )( 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) OVE ARSE RRA‏ 


لماذا زار الصادق "ع" رأس الحسين ”ع ولم يزربدنه؟! 
ميثاق العسر 
لم يحمل الموروث الزوائي الشيعي المروي ولا رواية واحدة 
عن الأئمّة "ع" وأنمنى التركيز على قيد عن الائمّة - تنص على 
إن رأس الحسين "ع" عاد فدفن مع جسده الطاهر في كربلاء 
مع إن هذا هو الرأي المعروف والسائد بينناء بل اأعى ابن 
طاووس ابن القرن السابع: إن عمل الطائفة قائم على هذا 
ااا 
لک ھا ووت جن روات عد ةت غل ان راه 
الشريف "ع" قد دفن في الغري أو مايقرب منها؛ إذعنون 
الكليني صاحب أَهمٌ كتاب روائيٌ معتبر لدى الشيعة الإثني 
عشريّة باباً ني كتابه الكاني حمل عنوان: "باب موضع رأس 
الحسين "ع" " انتخب فيه من الأصول الأربعمائة المعروفة 
روایتين تنصًان على هذا المضمون؛ کا أورد هذه الرُوايات ابن 
قولويه في كتابه المشهور "كامل الريارات" والّذي آل على نفسه 
أن لا ينقل إلا من جهة الثقات من أصحابناء ولا جرج فيه 
حديثاً من أحاديثهم روي عن الشدّاذ من الّجال غير 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) ONT RRS RR‏ 


اللعروفين بالزواية» المشهورين بالحديث والعلم. [كامل 
الزنارات :رض 

كا نقل شيخ الطائفة الطوسي بعض هذه الرّوايات في كتابه 
التهذيب"» وصرّح ابن طاووس بوجود روايات كثيرة ختلفة 
عا نسبه إلى عمل الطائفة لكنه ترك ذكرهارعاية 
للاختصار!!". 

ومع إغماض الطرف عن بقيّة الآراء الموجودة ني خصوص 
حل دفن رأس الحسين "ع" وعن حقانية أي منها فهذا ما لا 
ee O O‏ 
الأسئلة القلقة التي تراود أي باحث يقرأ الحقيقة بتجرّد 
وموضوعيّة وهو يتفحص الموروث الروائي الشيعي المتداول» 
ولكي أضع القارئ في السياق الصّحيح عل أن أنقل بعض 
التصوص الروائية التي ذكرها ا محدّثون الشيعة في باب موضع 
دفن رأس الحسين "ع" لأعلق بعد ذلك عليها: 

الأولى: روى الكليني وابن قولويه بأسنادهما عن عمر بن 


)( جا“ ص۹ . 
)( الللهوف: ص٩۱۹‏ . 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) e E OO E‏ 


طلحة القول: «قال لي أبو عبد الله [الصّادق] "ع" وهو 
بالحيرة: أ ما تريد ما وعدتك؟ قلت: بلى» يعني الذهاب إلى قبر 
أمير المؤمنين "صلوات الله عليه" قال: فركب وركب إسماعيل 
وركبت معهماء حتى إذا جاز الثوية وكان بين الحيرة والنجف 
عند ذكوات بيض نزل ونزل إسماعيل ونزلت معهماء فصل 
وصلى إسماعيل وصليت» فقال: لإسماعيل قم فسلم على جك 
الحسين "ع" فقلت: جعلت فداك أ ليس الحسين بكربلاء؟! 
فقال: نعم» ولكن لما حمل رأسه إلى الشام سرقه مولى لنا فدفنه 
بجنب أمبر المؤمنين E‏ 

الثانية: روى الكليني وابن قولويّْه أيضاً بأسنادهما عن أبان 
بن تغلب القول: «كنت مع بي عبد الله "ع" فمرّ بظهر الكوفة 
فنزل وصلى رکعتین» ثم تقدّم قليلاً فصل ركعتين» ثم سار 
قليلاً فنزل فصلى ركعتين» ثم قال: هذا موضع قبر أمير 
الزن فلت جغانت داك ف ارغان اللدين ليت 
فيهم|؟ قال: موضع رس الحسين "ع" وموضع منبر القائم 


MN 


.( َ 


() الکافي: ج٤»‏ ص۷۱٥؛‏ كامل الزيارات: ص٤".‏ 


كريلاء بنظرة لا مذهبية (ا) AARNE RANA‏ 

الثالغة: روى الطوسي بأسناده عن مبارك الخبّاز قوله: «قال 
لي أبو عبد الله "ع": أسرجوا البخل والحمارفي وقت ماقم 
وهو في الحيرة» قال: فركب وركبت حتى دخل الجرف ثم نزل 
فصلٰى ركعتين» ثم تقدّم قليلاً آخر فصل ركعتين» ثم تقدم 
قلیلاً آخر فصلٰی رکعتین» ثمٌ رکب ورجع» فقلت له: جعلت 
داك غاا رل وا لانن وال ن؟ فال ال كن 
الأولتين موضع قبر آمير المؤمنين "ع"؛ والركعتين الثانيتين 
موضع رأس الحسين "ع"؛ والركعتين الثالثتين موضع منبر 
القائم E‏ 

ومن حقّي آن آطرح بعض التساؤلات: 

أوّلاً: أنا لا أدري لاذا زار الصادق "ع" رأس الحسين "ع" 
في ظهر الكوفة وصلى ركعتين فيه ولم يذهب صوب كربلاء 
التي تبعد بضعة فراسخ ليكمل زيارة بدن الحسين "ع" مع إن 
المرويّ عنه "ع" الحث الشديد جدَاً على زيارة الحسين "ع" 
حى في أحلك الظروف... فهل كان يقصد من زيارة الحسين 


1 


اع" زيارة رأسه أم زيارة بدنه أ إن الغرض يتحقَق باي 


() تہذیب الأحکام: جا .٤‏ 


OV ANSE AEDT EE AD كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا)‎ 


منھ)؟! 

وثانیاً: روی ابن قولویه في کامل الرّیارات بأسناده عن 
يونس بن رفيع عن الصّادق "ع" القول: «إن عند رس 
الحسين بن علي "ع" لتربة حمراء فيها شفاء من كل داء إلا 
السام...إلخ»"» ولا دري هل ن مقصود الصادق من 
وا آي اللكان ال زاره في الخغري ک] نقلنا 
ذلك عن نفس ابن قولویه آنفاً آم مقصوده رأس الحسين "ع" 
الذي تعتقد الطائفة السيعيّة - كا يدعي ابن طاووس -بدفنه في 
کربلاء مع جسد الحسین "ع "؟! 

واا : نض صاحب العروة عل إن الأول الصلاة عند جهة 
الرس من قبور الأئمةء وقد فاد المرحوم الخوئي في بيان سبب 
ذلك قاتلا: «للروايات مستفيضة باستحباب الصلاة عند رأس 
ا لحسين "ع"“"» والغريب إن بعض هذه الرّوايات جاءت عن 
الصادق "ع"» وهذاهو المعروف والشائع والمتداول انق 
هذه الأيْام» فهل إن مقصود هذه الرّوايات رأس القبر أم رأسه 


() ص۲۷۹. 
)( شرح العروة الوثقی: ج۱۳ ص٦١۲‏ . 


ON LENE ET EES AD كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا)‎ 


ال ا 

ورابعاً: آنا لا أدري أيضا لماذايُغفل فقهاء السّيعة هذه 
التصوص الرّوائية الواضحة والضريحة -بغصَ الطرف عن 
قناعتي الشخصية فيها- ويتجاوزنها ولا يعيرون ها أي أهميّة 
ني قبال الرأي التّاريخى الذي لا تسنده ولا رواية واحدة 
التاص عل ِد الرأس التّريف إلحق بالبدن لكن حينا يأتون 
إلى أبحاث عقديّة ومفصليّة مهمَّة جدًاً يقدّمون الروايات 
الضعيفة والمفبركة ويتجاوزون البحث التاريخي المؤكد 
والحتمي الذي یکذہاء مع إن حكم الأمثال فيا جوز ولا يجوز 
واحد؟! 

هناك المزيد من الأسئلة التي تكتنف هذا الموضوع تركتها 
خشية الإطالةء لكني أردت من خلال هذه الإثارة أن أفتح 
للقراء الكرام كرّة صخيرة لعلهم يخرجون من دهليز 
الواضحات المشهورات القطعيُات الضر_وريات الذي 
أدخلتهم تربيتهم المذهبيّة فيه؛ فالعقائد التي ترسم بالقوّة 
ستتهدّم بالقرّة أيضاًء لكن قَرّة العلم والوعي والمعرفة تختلف 
عن قوًة التسقيط والقمع والتضليل والانحراف» وعلى الله 
الاستناد والاعتاد". 


.°۷/°/۲ ١ )( 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) E O E O O‏ 
الوجه التوحيدي المغيب للأئمت ”ع٠‏ 


ميثاق العسر 

روی ابن قولويه في كامل الزيارات والطوسي في تمذيب 
الأحكام بإسنادهما عن أبي حمزة الثالي القول: «إن على بن 
الحسين [الشجاد] "ع" ا تجا الك فة عا م الد 
فصلى فيه ركعتين [أو أربع ركعات ك رواية التهذيب]ء ثم 
عاد حتی رکب راحلته واش الطريق)". 

نسأل الله تعالى أن يوفقنا للاهتام بمساجده الملخصصة 
للعبادة صرفاً والاستنان بسنة أوليائه الطاهرين في العبوديّة 
الخالصة لوجهه» لکن یبقی السّوال الخاد الىئ پحث عن 
إجابة بناءً على فرضية صحة الرْواية کا هو مبنى بعض الفقهاء 
والمراجع: هل منعت الظروف الأمنيّة في حينها السجاد "ع" 
من الذهاب إلى الشّمال فراسخ قليلة لزيارة قبر والده الحسين 
"ع" لكي ينقل لنا الزواة هذه الواقعةء إِمّ اه قصده خفية دون 
أن يعلموا بذلك؟! اعتقد إن علينا التفقيش مليًا عن الوجه 
التوحيدي الآخحر للأئمّة "ع" والمغيّب في واقعنا المذهبي 
المعاصر رقصد من دون قصد» والله من وراء القصد"”. 


() کامل الزیارات: ص۲۷؛ تہذیب الاحکام: ج ۳» ص٤ .۲١‏ 
۰/۳۰ /۷. 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) OE RA SEER‏ 


المرحوم الخوئي وصحوة ما بعد خراب البصرة!! 


ميثاق العسر 
على مدى مايقرب من نصف قرن حرص المرحوم الخوئي 
في بحوثه الرّجالية والفقهية على توثيق وتمرير كتاب كامل 
ازات وکر لی کا ر ااه ری ایکمادا 
إلى ما تعهّد به الأخير في مقدّمته من إِنّه م بخرج فيه حديثاً روي 
عن الاد ن الرجال غ انرو ئن ب الروابة الشهوزين 
بالحديث والعلم» فأخذ هذا الكتاب مأخذه في واقعنا المنبري 
المعاصر» ودخلت جملة من أساطيره في عمق الثقافة الشيعية 
العامة لتستحكم كمارسات عمليّة استحكام الفولاذ» وأفقتى 
بإجزاء غسل الزيارة عن الوضوء...إلخ من فتاوى ومارسات 
معروفة. 
وبعد خراب البصرة عاد في آخر أيّام حياته ليصدر بياناً جاء 
فيه: (بعد ملاحظة روايات الكتاب [أي كامل الزيارات] 
والتفتيش في أسانيدها ظهر اشتاله على حملة وافرة من 
الروايات المرسلة والمرفوعة والمقطوعة والتي تنتهي إلى غير 
المعصوم "ع" والتي وقع في أسانيدهامن هومن غير 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) TOONS RA‏ 


أصحابناء کا آنه يشتمل على الكثر من روايات ناس مهملين 
لاذكر هم في كتب الرجال أصلاء بل وجماعة مشهورين 
بالضعف... ومعلوم أن هذا كله لاينسجم مع ماأخبر به 
"قد س سه" في الديباجة لو کان مراده توثيق جميع من وقع في 
إسناد كتابه... فصوناً لكلامه عن الإخبار بم لا واقع له لم يكن 
بد من حمل العبارة [ التي في الديباجة] على خلاف ظاهرها 
بإرادة مشايخه خاصة [دون غيرهم])". 

ولست أدري ألم يطّلع سماحته على الكتاب طيلة تلك 
الفترة التي مرت ليرى جيع هذه المشاكل التي فيه» وهل يكفي 
أن يتراجع المرجع الأعلى عن آرائه العلميّة بإصدار البيانات 
فقط دون تحمل مسؤوليّة ما أحدثته هذه الآراء من تكريس 
على مستوى عال لثقافة التخريف والأساطبر في واقعنا 
ال ؟! 

أكتب هذه السطور وأنا أقرأً نصا لبعض متأخري المتأخرين 
من تلامذته يقول فيه إن سيّدنا الأستاذ ساهم في تقويض 


)( نقلاً عن مصباح المنهاج» للمرجع محمد سعيد الحكيم» کتاب التجارة: 
ج ۱ء ص۲٦٤‏ . 


OY NE AEDT E A كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا)‎ 


الملحاولات التي يقوم بها بعضهم في ترويج نمط من الأفكار 
امرك غل رابات ال صان وال ههاءا! و كان وة ما 
بعد خراب البصرة ستحل الإشكال» دون التحلى با جرأة 
والابتعاد عن كبرى رعاية التوازنات الحوزويّة في معالجة 
الأضوزء:. 

رحم الله الخوئي» وآسکنه فسیح جنانه؛ فلولا تراه الفقهي 
والأصول لتعسّر- على بعضهم اذعاء الاجتهاد فضلاًعن 
الأعلميةء والله من وراء القصد". 


.1°۷/1° |° )( 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) OMNES AEE A‏ 


محزمات الحرم والإحرام في زيارة الأريعين!! 
ميثاق العسر 
لو كان رب الجلالة يعلم بأن حجّاج بيته الحرام ملائكة 
معصومون من الخطاً والزلل والاشتباه لما وضع عليهم تلك 
القيود الصارمة وعشرات المحرّمات من الإحرام إلى الحرم في 
أثناء فترة احج القصيرة» ومع كل هذا بجحصل التمرّد على هذه 
القيود بقصد أو من دون قصد» فيفسد الحج أو تجب الكفارة 
وغير ذلك من أمور يعرفها الجميع... وزيارة الأربعين بهذه 
الصيغة العراقيّة المتداولة التي تتوسع يوماً بعد يوم ليست بدعاً 
عن ها واا و الف ر ا ا ات م ها اا 
وبالتالي فإن إطالة مدتها وتوسيع خدماتها سيسبّب بطبيعة 
ا لجال حصول بعض المخالفات والشوائب من هنا وهناك؛ لذا 
نتمنى ونرجو من المعنيّين تقنينهاء وتقصير زمانها ومكانها؛ 
لكي تكون مظهراً عبادياً حالصا لوجه تعالى» والله من وراء 
القصد". 


.1۷/° |۳۱ )( 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) MEADE SALE E A‏ 


الحمام الرزاعبية تلعن قتلت الحسين ٠ع٠٠‏ 


ایا 

روى الكليني وابن قولويه في الكافي وكامل الزيارات 
بأسانيدهم عن السكوني عن أبي عبد الله الصادق "ع" القول: 
«اتخذوا الام الراعبية في بيوتكم؛ فإنهاتلعن قتلة الحسين 


MN 


a َ‏ 
وروى المرحوم الصدوق بأسناده عن عامر الطاتي عن 
الرضا "ع" القول: إن أمير المؤمنين "ع" سئل عن معنى هدير 
الحمام الراعبية فقال: "تدعو على أهل المعازف والمزامير 

والعيدان»": 

وسأغمض الطّرف عن كيفيَّة تفسير انسجام هاتين 
SEC NE POI‏ 
الرْواتيّة تحث على اقتناء الحم الرَاعبيّة -ذات الصّوت المرعب 
في البيوت باعتبارها تلعن قتلة الحسين "ع" فلماذا لا نرى هذا 
الصنف من الحمام في بيوت الفقهاء والمراجع وخطباء المنبر 


() الکاني: ج٦»‏ ص٤٤‏ ٥؛‏ کامل الزیارات: ص۹۸ . 
() عيون آخبار ال[ْضا: ج۱» ص٦٠٤۲.‏ 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) n O O‏ 


الحسيني ولو من باب رجاء المطلوبيّة باعتبارهم الأولى بامتشغال 
هذه التصوص وتطبيقها من غيرهم من المكلفين» خصوصاً 
وإن المرويّ إن ني بيت رسول الله "ص" زوج حمام أحمر» وإِن 
الصادق "ع" كان ني بيته همام يفت هما الطّعام؟! 

تنوير هامٌ: نص شيخ الطائفة الطوسي على عمل الطائفة 
بروايات السكوني في| لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه"» 
مضافاً إل وروده هو والتوفلي في أسانيد تفسير القمَي وكامل 
الزيارات؛ لذا وجب التنويه". 


))( العدة: ج۰۱ ص۹٤٠‏ . 
© °۲ /°۷. 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) VMN TARAS TTL‏ 
لماذا غابت زيارة الأربعين من كامل الزيارات؛! 


ميثاق العسر 
حرص ابن قولويه في كتابه الشهير "كامل الزيارات" 
والمؤلّف في القرن الرّابع الممجري على أن يذكر كل شاردة 
وواردة ترتبط بفضل زيارة الحسين "ع" والحث الصر_يح 
نحوهاء بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك فتحدّث حتى عن 
جزع البومة وعلة تغيير ساعات نومها واهتماماتها من الليل إلى 
التّهار وعن حقيقة هدير الحام الرَاعبيّة أيضاً؛ فربط جميع ذلك 
بقتل الحسين "ع" ولعن أعدائه» لكن الغريب والّلافت إِنّه ل 
يذكر ولا رواية واحدة تتحدّث عن ثواب زيارة الأربعين 
بخصوصها وأآمنى التركيز على قيد بخصوصهاء بين ذكر 
روايات في ثواب زيارة الحسين "ع" في يوم عرفة وعاشوراء 
والتصف من شعبان ورجب وبعض الأيّام الأخرى... . 
تری هل كان ابن قولويه بهدف إلى تسقيط المذهب والتيل 
منه وهو الذي ملأ كتابه بالغلو والأساطيبر -بقصد أو من دون 
قصد-في سبيل ذلك آم إنه لم يلحظ السائرين في وقته إلى 
زيارة الحسين "ع" في خصوص هذه المناسبة لعدم وجودهم 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) NINE SETAE‏ 


أصلاً فضلاً عن وجود رواية في هذا ا لخصوص؟! 

نعم؛ زيارة الحسين "ع" حبّبة في التصوص الرَوائيْة الثابحة 
عندهم سند وفھ) في کل وقت وحین» لکن دعوی ثبوت 
استحباب خاص ها في يوم العشرين من صفر على غرار ثبوت 
ذلك في يوم عرفة وعاشوراء والتصف من شعبان... هي 
افر لا دال ول عو ف الا ی ادلا ان 
امتأخحرة والّتي هي غير ثابتة عند مشهور الفقهاء العاصرين 
فتأمّل إن كنت من أهله". 


.1۷// °۳ )( 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) MEN SAMALL EDTA‏ 


الكواليس الحوزوية لزيارة الأربعين!١‏ 
ميثاق العسر 
يقولون: صحيح إن زيارة الحسين "ع" يوم الأربعين | 
تثبت بدليل معتبر» وصحيح إن استحبا ا بخصوصها لا 
يمكن إثباته بخبر أو خبرين بحملان مشاكل سنديّة ودلاليّة 
جّة» ولكن مع هذاكلّه لاينبغي أن نطرح هذه الأمور 
وأضرابما أمام الاس فنزعزع قناعتهم في حقانيّة مذهبهم 
وينبغي على الإأنسان العاقل والمؤمن الشكوت على إثارة 
الحديث حول ذلك آمام العوام الجهلة وحصر-ذلك بين 
التتخصصين؛ بل وينبغي ترويج رجاحتها وحبوبيتها وبركاتها 
بينهم ودفعهم نحوها!! 
سأنساق مع هذا الطرح المنمّق وأسلّم جدلاً مع طارحيه في 
النتيجة التي يرتبونها ولكن ما أنمتّاه عليهم أن يصغوا لبعض 
استفساراتي المتواضعة: 
أوّلاً: إذا كنتم طاعين حقَاً للحفاظ على الحالة الإيانيّة 
للعوام الجهلة حسب تعبيركم فلماذا تذهبون نحو الطريق 
الأشق وتتركون الطريق الأسهل» وهو بأن تسحبوا جميع 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) N‏ 


رسائلكم العمليّة من الأسواق وتختاروا مرجعاً واحداً فارداً 
عالماً عاقلا يقلّده عموم الناس» ويدفعون إليه حقوقهم 
ويلتزمون بتوصياته وإرشاداته» وبذلك تصبح الحالة الإيانية 
عالية جدَاًء ولا تناحر ولا تسقيط ولا فتاوى تضليل ولا 
تفسيق.. وإذا كنتم تتذرّعون بأنْ لكل إنسان تكليفه فللآخرين 

وثانياً: آنا لا أدري لماذا تريدون الإبقاء على الحالة الإيمانية 
للعوام حسب تعبی رکم من خلال امور ثبت عدم صختها وفقاً 
لصناعتكم؛ فلم|ذا لا توجُّهون الناس الى الالتزام بالأمور 
الصحيحة والحقيقية والواقعية بدل الدعوة للطضمت حيال 
تمسكهم بأشياء غير واقعيّة وغير ثابتة؛ فهل بُعقل إن دين الله 
وشريعته الخانمة غير قادر على تفعيل الإيان لدى معتنقيه إلا 
من خلال هذه الأمور غر الثابتة وهذه الصيغة الافراطيّة 
المؤسفة؟! كان بإمكانكم أن تعترفوا بعجزكم وإنكم تمارسون 
دور السائق لا القائد في هذه المسيرة. 

وثالثاً: هل عمدتم في داخل الأروقة الحوزويّة إلى التفكير 
ا لخاد في كيفيّة ا لحفاظ على دين الناس وإيمامم» آم إن شغلكم 
الشاغل في هذه الأيام يتمخض ني الطبخ والتحضير خليفة 


كربلاء بنظرة لا مذهبية ر VES RRS‏ 
السيّد السيستاني "أطال الله عمره"» وكل فريق يدفع بمرشّحه 
نحو الواجهة» وإن آخر اهتماماتكم دين الناس وكيفيّة تثبيته 
يقة واقعية. 
أجل؛ لا نصدٌّق بحرصكم وخوفكم على دين التاس إلا 
بعد أن تسحقوا على الآنا الحوزويّة المستفحلة في نفوسكم 
بمختلف الصّيغ والتبريرات والوصايات» والله من وراء 


.1°۷// ° £ )( 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) VOL SERA AERA‏ 
تلات في استحباب زيارة الأربعين بخصوصها!! 


ميثاق العسر 
ذكرنا في تقدم من مقالات: فقدان الدليل الروائيً المعتبر 
الناص على استحباب زيارة الأربعين بخصوصهاء وقلنا: إن 
هذه الزيارة لا تختلف عن زيارة يوم العاشر من صفر أو يوم 
الشادس من شال مثلاّمن حيث دخو ها ضمن عنوان 
الاستحباب العا اأذي يذهب إليه الفقهاء في خصوص زيارة 
قبر الحسين بن عل "ع" انسياقاً مع التصوص الرَوائيّة؛ حلافاً 
لايشاع من هنا وهناك من وجود خصوصية لزيارةيوم 
العشرين من شهر صفر والتي يُصطلح عليها بزيارة الأربعين؛ 
فإن إثبات الخصوصية لزيارة من الزيارات في هذا المجال 
ينحصر في وجود دليل من سنخ الدليل الذي ثبتواعن طريقه 
أصل الاستحباب العام وهو الزوايات» دون غيرهامن 
العناوين السَياسية والطائفيّة والعاطفيّة والمذهبيّة» وهذامن 
الواضحات عند حققي الفقهاء ا لمعاصرين. 
إن قلت: ألا يمكن الركون إلى رواية صفوان بن مهران 
ا لجال التي نقلها شيخ الطائفة الطُوسي في كتابيه التّهذيب 


رلا رة لاد و NAE SAT RE‏ 
ومصباح المتهجُد لإثبات خصوصية تأكيديُة لزيارةيوم 
الأربعين؛ حيث نص هناك قائلا: «أخبرنا1١]‏ حماعة من 
أصحابنا» عن أي محمد [وهو] هارون بن موسى بن أحمد 
التلعكبري» قال: حدثنا حمّد بن علي بن معمر» قال: حدثني 
[شخصان: [الأوّل:] أبو الحسن عل بن محمد بن مسعدة؛ 
[والثاني] ا لجسن بن عل بن فضال» عن سعدان بن مسلم» عن 
صفوان بن مهران الالء قال: قال لي مولاي الصادق "ع" في 
زيارة الأربعين: تزور عند ارتفاع النهار وتقول: السلام على 
ول الله وحبيبه...إلخ)". 

وا لجمواب: قزّرنا فيا تدم إن الاستحباب حكم شرعيّ 
كبقيّة الأحكام الشرعيّة عندهم» وبالتّالي: فلا يمكن إثباته إلا 
بخر حمل مواصفات خاصة من حيث الشند والدذلالة 
والخبر أعلاه فاقد هذه المواصفات من حيث السند والدلالة 
أمّا من حيث الدّلالة فالرْواية لا تشير لامن قريب ولامن 
بعید إلى انراد من زيارة الأربعين» وادراج الطوسي ماني أعمال 
العشرين من صفر لا شاهد روائيٌ عليه أصلا ولو غضضنا 


)( تهذيب الأحكام: جا ص٣۱‏ ١؛‏ مصباح المتهجد: ج» ص۷۸۸ . 


كربلاء بنظرة لا مذهبية () VVAR SAAR‏ 
الطْرف عن الإشكال الدّلالي فإن الرواية ساقطة سنديًاً أيضا؛ 
أمّا على مبنى المحققين في علم الزجال فإننا إذا مکنا من توثيق 
جميع رجال أسانيدها عن طريق الحسن بن علي بن فضال فان 
الرواية مبتلاة بجهالة حال راويا الثالث وهو: محمدبن عل 
بن معمر؛ إذ م يوق في كتب الزّجال» والمساعي لتوثيقه من 
خلال فرضيّة كونه من شيوخ اللإجازة أو ما شابه ذلك غير 
نافعة أصاا وهذا من الواضحات عند هؤلاء المحققين. 

أمّا على المبنى المختار فإننا حتى لو بنينا على وثاقة محمد بن 
عللّ بن معمر فان هذه الرّواية ساقطة عن الاعتبار أيضا؛ 
وذلك لسبب بسيط وواضح لا أدري لماذاغاب عن الأكابر 
من الطوسي حتى اليوم وهو باختصار: إن رواية محمد بن عللّ 
بن معمر عن الحسن بن عل بن فضال متنعة ومستحيلة عادة؛ 
وذلك لان الملوسي يدعي إن الرّاوي الثاني هذه الرّواية وهو 
هارون بن موسى بن أحد التلعكبري قد سمع هذه الرواية من 
محمد بن عل بن معمر في سنة: "۲۹ ۳ه" مع إن أحد الرّاوة 
اأذين يدعي محمد بن علي بن معمر إلّه قد سمع هذه الرّواية 


0 رجال الطوسي: ٤٤١‏ . 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) VINES ARETE‏ 


مباشرة منهم قد توفي في سنة: ۲۲۱۳ أو ۲۲٤‏ ه"؛ فهل يُعقل 
أن يكون سن محمد بن عل بن معمر أثناء روايته هذه الرواية 
اليتيمة للتلعكبري هو: أكثر من مئة وعشرين سنة من دون أن 
يسجُل اسمه في المعمّرين ومن دون أن يشير إلى ذلك أحدمن 
الرْجاليين؟! 

الغريب واللافت: إن علياً نجل ابن فضال - وهو من أبرز 
المحدّثين والفقهاء ني ذلك الوقت والمحوفى بين سنة: ۲۷٠"‏ 
و۲۸۰ هھ" تقريباً- م يرو عن والده أصلاً كا نص على ذلك 
النجاشي"؛ وذلك لانّه کان يقول: "كنت آقابل والدي بکتبه 
وسني ثماني عشر_ة سنة» ولا أفهم إذ ذاك الروايات» ولا 
أستحل أن آز وا عه آى إنه كان قى عجر القامتة طشر ولا 
يستحل أن يروي عن والده رواية واحدة» فلا أدري كم كان 
سن علي بن محمد بن معمر وسمع من الحسن بن عليّ بن فضال 
هذه الرّواية التي لم يسمع بها لا الكليني الذي كان ابن معمر 
كا-لغطبة الطالوتيّةء ولا ابن قولويه الذي روى عن أسرة آل 


.۲٥۸ص‎ )( 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) A O‏ 


فضال عة روايات في فضل زيارة قبر الحسين بن عل "ع" 
فكيف غابت هذه الرّواية المهمّة عنه؟! 

وني الحقيقة: إن الذي يدعوناللقلق كثيراًونحن نقراً 
الزوايتين اليتيمتين المرسلتين اللتين فهم منها بعض الفقهاء 
فضل زيارة الأربعين بخصوصها هو: إن هاتين الرٌوايتين ل 
تظهرا أو تولدا إلا في الرّبع الأول من القرن الخجامس الهجري 
ني بخدادء وتحديدا: في بام العم البومي الرّهيب لتوليد 
وإنشاء طقوس و#مارسات مذهبية شيعية مفرطة» ولم نجد ها 
عيناً ولا أثراً ني عموم الموروث الشيعي الذي كتب قبل ذلك 
بل وجدنا العكس أيضاًء وهذا من الغرائب التي سنطل عليها 
وعلى غيرها في مقالات لاحقة إن شاء الله تعالى. 

فتحصّل ما تقدّم: إن زيارة قبر الحسين بن عل "ع" في يوم 
العشرين من صفر والمعروفة بزيارة الأربعين لا تختلف عن 
زيارته "ع" في بقيّة الأبّام غير اللخصوصة» ولا يوجد أي دليل 
روائي معتبر يثبت ها خصوصية زائدة تصلح للاإفقاء 
بالاستحباب الفقهيً الآكد» كا لم يثبت في نظريّة المعرفة 
الفقهيّة: إن العناوين السَياسيّة والمذهبيّة والعاطفيّة والطائفبّة 
لمسيرة ما تصلح لإثبات خحصوصية زائدة للمعنونات الروائبة» 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) NEE DDS DARA‏ 
ثخو ل تضايق ن التمسشك بجتاوين رى لشرعة الست 
عليها مع مراعاة الآولويُات الذَينيْة والأخلاقيْة» لكنْ هذا 
لإإثبات إن من زار قبر الحسين بن عل "ع" في يوم العشرين من 
صفر يختلف ثوابه عمّن زاره في التاسع عشر من صفر؛ فمشل 
هذا التغرير لا شاهد معتبر عليه»ء والله من وراء القصد". 


.°۷// °7 )( 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) NNE RASD LEAR‏ 


رسال كربلاء إلى العالم في الأربعين!! 

كنت انتظر كغيري في هذا اليوم أن أسمع من السادة ممثلي 
المرجعيّات الدّينيّة في كربلاء بياناً دقيقاً عميقا محرراً مكتوباً 
يحمل رسالة إلى ملايين الوا الّذين توجُهوا مشياً إلى كربلاء؛ 
بغية توجيههم وتعليمهم وتصحيح مساراتهم الذِينيّة 
والأخلاقيّةء وكنت انتظر كغيري أيضاً أن أسمع رسالة هؤلاء 
الّوار إلى العام الذي يراقبهم ويرى زحفهم منذ أسابيع» 
وذلك من خلال منبر الخمعة الذي تتحكم بمفرداته مرجعيّة 
التجف العليا والموازية أيضاً؛ إذ من حق أي منصف في العام 
أن يسأل ويقول: ترى ما هو النّيء الذي حك العراقيّين إلى 
الزيارة رغم المخاطر الجسيمة التي حف طريقهم؟! وماهو 
التّيء الذي يدعوهم إلى صرف ملايين الدنانير لتقديم ما لذ 
وطاب من أنواع الطّعام والشراب في هذه المسيرة» وفي نفس 
الوقت تجا مدارسه ومستتف اعم وغو سسا 
التعليمية والخدمية في وضع مزر حيّب؟! 

أجل؛ كنت انتظر ذلك لكني تفاجئت بخطاب ار تجا 
هویل لاد ف الشفن لم لکل ری إن مسو هدا 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) NE SSNS ADT LEAR‏ 


اليوم وهذه الزيارة فحسب» بل همل قصصا وأساطير يُذّعى 
إتّها وقعت في نفس الزيارة كان ينبغي على ممثلي المرجعيّات أن 
جوا منبر الجمعة عن ذكرها حتّى وإن كانت صحيحة الأسناد 
وقويّة الدلالة في نظرهم» خصوصا وإن المرجعيَّة العليا 
أوصت الخطباء في وقت سابق على ضرورة: «أن يترفع ا منبر 
عن الاستعانة بالأحلام وبالقصص الخياليّة التي تسي-ء إلى 
سمعة المنبر ا لحسيني وتظهره إنه وسيلة إعلاميّة هزيلة لا 
فيج ولا ساس ع السبرى التي و الان 
للمستمعين)» فإذا كانت أمثال هذه القصص لا تسيء إلى المنبر 
في نظ ركم الشّريف فالآًخرون يعتقدون بان ما يطرحونه لا 
يسيء أيضاء وإذا كان الغرض منها إبكاء التاس فغيركم 
يطرحها لإبكاء التاس كذلك» فلماذا باؤكم تج وباء الآخرين 
ESAS‏ 


.°۷//۱۰ )( 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) AY ese eS‏ 


علامات المؤمن العشر وزيارة الأربعين!! 
ميثاق العسر 
روى الطوسي شيخ الطائفة الإماميّة الإثني عشرية ا متو 
سنة: ٤٦٠"‏ ه" في كتابيه تهذيب الأحكام ومصباح المتهجّد 
رواية عن الحسن بن على العسكري "ع" دون أن يذكر رجال 
سندها تقزر إن للمؤمن س علامات هي: «(صلاة ا لخمسين 
[أو اللإحدى والخمسين]ء وزيارة الأربعين» والتختم في 
اليمين» وتعفير الجبينء والجهر ببسم الله الر من الرحيم»". 
ومن الواضح عند حققي الفقهاء المعاصرين إن مشل هذه 
الرواية لا تصلح لإثبات الاستحباب لزيارة الأربعين؛ لأن 
الاستحباب حكم شرعيّ كبقيّة الأحكام الشر-عية وإثباته 
يحتاج إلى دليل يشتمل على مواصفات سندية ودلاليّة خاصة» 
وهي مفقودة في المقام لإإرسال السند ك | يقولون» نعم زيارة 
الحسين "ع" ني يوم العشرسين من صفر مستحبة عندهم 
باعتبارها داخلة في الدّليل العام الناص على استحباب زيارته 
"ع" في كل يوم» وزيارته "ع" في هذااليوم لاتختلف عن 


)( التهذيب: جا ص ۲٥؛‏ مصباح المتهجد: ج۲» ص۷۸۸. 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) NE e A ERS SR‏ 
زيارته في بقَيّة الأيّام الأخرى غير المخصوصة» وهذامن 
الواضحات ك أسلفنا. 

لكتا اليوم سندخل إلى هذه الرّواية من زاوية أخرى» ونقرّر 
إن بعض هذه العلائم التي ذكرت فيها م يكن ها وجود في 
المراحل السّابقة لولادة أو ظهور هذه الرْواية بل ولم تكن سيرة 
السّيعة قائمة على هذا الأساس أيضا؛ فحينا| نراجع 
الموسوعات الحديثيُة المختصة بالعقيدة والفقه والزيارات 
والتي كتبت قبل القرن الخامس الهجري -وهو تاريخ ولادة أو 
ظهور هذه الرواية -نراها فاقدة هامع إصرارهاعلى ذكر 
الغرائب أيضاً وحرصها على ذكر كل شاردة وواردة في هذا 
الخصوص؛ فلا يمكن لنا أن نذكر وجهاً لإهما ها غر فقدان 
الدّليل عليها فضلا عن عدم وجودهاوتداوهاء وهذامن 
الاضخات کا اس ا 

ومع إغماض الطرف عن جيع ما تقدم سنبيّن خحطل هذه 
الرواية من خلال الاستعانة برواية أخرى مشامة هافي 
۸ه" حسب الظاهرء أي قبل ولادة هذه الرواية أو 
ظهورها ني كتب المفيد وبعده الطوسي بأكثر من نصف قرن 


كربلاء بنظرة لا مذهبية NO SRR )١(‏ 


على أقل تقدير» وأعني منه كتاب: "الهداية الكبرى" المنسوب 
للحسين بن مدان الخصيبي» والتي رواها بسنده عن جماعة 
كثيرين عن الإمام ا لحسن العسكري "ع" الذي تُسبت له رواية 
علامات المؤمن الخمس في مطلع القرن الخامس حيث قال: 
«...إن الله عر وجل أوحى إلى جدي رسول الله "ص ": إتي 
خصصتك وعلياً وحججي منه إلى يوم القيامة وشيعتكم بعشر 
ا1 ا الم اد ان ادى ون اغا 
اختلاف النسخ والتقولات]ء[۲] وتعفرر الجبين» ]١[‏ 
والتختم باليمينء ]٤[‏ والآذان والإقامة مثنى مثنى» ]٥[‏ وحي 
على خير العمل» ]٦[‏ والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في 
السورتين»[۷[] والقنوت في ثاني كل ركعتين» [۸] وصلاة 
العصر والشمس بيضاء نقية۹1] وصلاة الفجر مغلسة» 
11 وخضاب الرس واللحية بالوسمة. 

فخالفنا من أخذ حقنا وحزبه الضالون» فجعلوا:1١]‏ 
صلاة التراويح في شهر رمضان عوضاً من صلاة ا لخميس أو 
ا لخمسين إحدى وخسين [على اختلاف النسخ والتقولات] في 
كل يوم وليلة» [۲] وكتف أيديم على صدورهم في الصلاة 
عوضاً من تعفير الجبين» [۳] والتختم باليسار عوضاً عن 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) A N SO OEE‏ 


الخ باليمين» ]٤[‏ والإقامة فرادى خلافاًعلى مثنى»[٥]‏ 
والصلاة خير من النوم خلافاً على حي على خير العمل»[٦]‏ 
واللإخفات في بسم الله الرحمن الرحيم في السورتين خلافاً على 
الجهر» [۷1] وآمين بعد ولا الضالين عوضاّ عن القنوت»[۸] 
وصلاة العصر والشمس صفراء كشحم البقر الأصفر خلافاً 
على بيضاء نقيةء [۹] وصلاة الفجر عند تماحق النجوم خلافاً 
على صلاتها مغلسة» ]٠١[‏ وهجر الخضاب والنهي عنه خلافاً 
عل الأمر به واستم‌اله ٠‏ 

ومن حقك أن تسأل: لماذا أغفل العسكري "ع" في هذه 
الرواية ذكر زيارة الأربعين كعلامة من علامات المؤمنين في 
تلك الأوقات مع إن الرّواية ذكرت جيع العلامات وأسباب 
كونها علامة للمؤمنين با لخصوص أيضاًء فهل كان ذلك لعدم 
رواجها أو لعدم وجودها أصلاً أو إا ليست علامة صلا 
لأن المخالفين لا تعنيهم زيارة الحسين "ع" في الأربعين أو 
الخمسين؟! 


)( الهداية الكرى: ص٥٤‏ ؛ ص مدينة المعاجز: ج۷» ص٤‏ 1۷؛ مستدرك 
الوسائل: ج٤»‏ ص٦ ۳۹٤۰۱۷‏ . 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) ANV NSE AD LEAR‏ 


وقد تسأل وتقول: إن الحسين بن حمدان الخصيبي مصتف 
هذا الكتاب من المغالين والمؤسّسين للفرقة التصيريَة والذين 
نص أمثال التجاشي على فساد مذهبه» فكيف جاز لك 
الاستشهاد بكلامه؟! 

ووت غ ی چو ا 
بكلامه أيضا؛ فنا لا أؤمن بصحّة هاتين الروايتين من 
الأساس» سواء التي نقلها المفيد والطومي أو التي نقلها 
ا لخصيبي» لكني ذكرت ذلك من باب المحاججة وإلزام القوم 
بها ألزموا به أنفسهم» خحصوصا وإن خاتمة المحدّثين المرحوم 
التوري ينص على إن «كتاب المداية والمنسوب إليه [يعني 
الحسين بن حمدان] في غاية المتانة والإتقان» لم نر فيه ماينافي 
المذهب» وقد نقل عنه وعن كتابه هذا الإجلاء من المحدثين» 
كالشيخ ابي محمد هارون بن موسى التلعكبري [وهو الذي 
روی عنه الطوسي رواية زيارة الأربعين عن صفوان بن مهران 
ومن شيوخه في الإجازة أيضا!!]ء والشيخ حسن بن سلبان 
الحلي في منتخب البصائر ورسالة الرجعة» والمولى المجلسي- 


كربلاء بنظرة لا مذهبية ر(ا) ANNES DA Re‏ 
وصاحب العوام وغيرهم»"؛ فإذا كان الأمر كذلك فلماذا 
غابت زيارة الأربعين كعلامة عن رواية وردت في هذه الباب 
تتحدّث عن علامات المؤّمنين با لخصوص من دون أن تذكرها 
صا ومن نفس الإمام ا فتأمّل! ا 


() نفس الرْحمن: ص1٦٥.‏ 
۷//۱۲. 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) Asas EASES‏ 


زيارة الأربعين ودليلية زيارة جابر!! 


کان الس 
أوضحنا فيا تقدّم: فقدان الدليل الزوائي المعتبر على 
استحباب زيارة الأربعين بخصوصهاء وقرّرنا هناك: إن حاها 
لاعن عن ارا لن او التعن او اتن أو ار 
من حيث الاستحباب العام الذي ثبت عندهم لزيارة قبر 
الحسين بن عل "ع" في عموم الأوقات» وقلنا: إن الفقهاء 
اأذين اذعوا ذلك قلدوا الطّوسي في هذه المسألة وتمشكوا 
بروايتين يتيمتين مرسلتين ساقطتين عن الاعتبار أوردهما 
الطوسي في تهذيبه ومصباحه. 
ما الأولى: فهي رواية علامات المؤمن الخمس المرويُّة عن 
العمسكري "ع" من دون إسنادء وقد تمسكنا بقرينة رواية 
علامات المؤمن العشر-المرويّة عن العسكري "ع" أيضاً 
لإسقاطها عن الاعتبار فضلاً عن مشكلة إرساها. 
وأا الثانية: فهي رواية صفوان بن مهران» وقد ذكرنا في) 
تقذّم: إن في الرواية مشكلة سنديّة عميقة لم يلتفت ها أحد من 
الأكابر للأسف الشديد وهو أمر غريب ومريب» وهي: تعذر 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) QE ORAS RARER RSS‏ 


رواية محمد بن علي بن معمر عن الحسن بن علي بن فضال؛ 
فالأوّل من صغار الطّبقة الثامنة والثاني من كبار الطْبقة 
الشادسة» ومن الواضح إن رواية الأول عن الثاني ستكون غير 
مسندة جزماًء ومن ثجّ: فهي مرسلة ساقطة عن الاعتبار» وهذا 
چ الواضحات ك| أسلفنا الحديث عنه مفصلا. 

اوقلت ليمك المسكت يار هار دا 
الأنصاري إلى قبر الحسين بن عل "ع" في هذا اليوم والّتي 
ذكرها المفيد والطوسي في أعمال يوم العشرين من صفر حيث 
قرّرا بأتّه: «اليوم الذي ورد فيه جابر بن عبد الله بن حرام 
الآنصاري صاحب رسول الله "ص" ورضي عنه من المدينة إلى 
كربلاء لزيارة قبر أبي عبد الله "ع"» فكان آول من زاره من 
الناس»"؟! 

قلت: إن الاستحباب حكم شرع كغيره من الأحكام 
الشّرعيّة الأخحرى كا قزر الفقهاء المعاصرون» وهذايعني إن 
إثباته يتوقف على قيام خبر بمواصفات خاصًّة من حيث السند 
والدلالةء وعليه: فلا يمكن الاعتاد في إثبات الاستحباب 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) VTLS REISS Se‏ 


ا لخاص لزيارة الأربعين على زيارة جابر في يوم العشرين من 
صفر لسنة: ٠١"‏ ه"؛ ليس لأن إثبات مثل هذه الزيارة في مثل 
هذا التاريخ مز غير معقول با رة لآن الزمان لا يسع ذلك كا 
يظهر من الأخبار والآثار مه حاولنا تأويل ذلك وترقيعه 
فحسب» وليس لأن هذه الزيارة لم تذكر بطريق مسند معتبر في 
أي مصدر تاريخي أو حديثي سوى إيراد المغيد والطوسي وهم 
أبناء القرن الخامس اهجري ها بشكل مرسل فقط »ولیس لأن 
نقلهم هذه الزيارة خال من الأسناد فلا يصلح لبناء الحكم 
القرعيٌ عليه وفقاً للمقاييس الرَّجاليّة المعاصرة كذلك... 
جميع هذا ليس هو المهِمٌّ فعلاً وإ الهم عند حققي الفقهاء 
المعاصرين هو: إن فعل جابر با هو هو لا يوجب على الإنسان 
تكليفاً شرعيًاً ولو بدرجة خفيفة فضلاً عن أن يُصار إلى إثبات 
الاستحباب الشرعي الخاض عن طريقه؛ إذ م يثبت في علم 
الكلام الشيعي وجوب إطاعة جابر ولم تلبت كاشفية أفعاله 
عن رغبة إِهيّة أيضاً إلا من خلال نصوص وتصوّرات ما بعد 

أا الأسانيد والتفاصيل التي ركبت وأضيفت لزيارة جابر 
بصيغتها المتداولة حالياً على منابرنا اليوم وكأنّما مجلس حسيني 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) A O‏ 


كامل فهي من الاختراعات التي أوردها حب الدين الطّبري 
المتوقى حسب الظاهر ما بعد عاحّ: ٠٠١"‏ ه"» في كتابه المملوء 
بالأساطبر والخرافات والغلو المسمّى: "بشارة الملصطفى لشيعة 
المرتضى"» ونسبت بلا دليل إلى عطيّة العوفي أو عطاء وقد نص 
الرجالي المعاصر المرحوم الشوشتري على إن ما «اشتهر من 
كونه [آي عطيّة العوفي] مع جابر في زيارة الأربعين لم قف على 
مستنده»"» والطريف إن الطْري الشيعى نص في مقدّمة كتابه 
به لا يذكر «فيه إلا المسند من الأخبار» عن المشايخ الكبار 
والثقات الأخيار» [!!]. 

ومن المحتمل أن الطْري الشيعى كان يقصُ هذه الحكايات 
بعد أن سمعها على الشيعة الذين كانوايلتفون حوله في تلك 
الأيّام بمباركة الأمير الكردي ورام بن أبي فراس جد المرحوم 
ابن طاووس لأمّه» حيث نص ابن اسفنديار صاحب تاريخ 
ران الذي آله هة ا ق رة غيت الدين 
الطبري ما يلي: «الخواجة الإمام عاد كجيج» فقيه آل حمد 


1 


ع وکان عالا زاهداً دتا استبقاه الأر ابن ورام ف 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) Ch O‏ 


الحلّة نحو سنتين» واتصل به للاستفادة منه أهل بغداد والكوفة 
وشيعة سواد العرب» وكان قد عيّن الأمير لنفقاته عن كل عام 
آلف ديتار...)" 

فتحصّل ما تقدّم: عدم إمكان إثبات الاستحباب الخاصض 
لزيارة الأربعين بدليل معتبر وفقا لمباني حققي الفقهاء 
المعاصرين» ومن هنا صدق شيخ المحدثين المجلسي حينا قال: 
«أعلم آنه ليس في الأخبار ماالعلة في استحباب زيارته 
"صالوات الله و اليوم[أي العشرين من 
هذه لزبارة ناشت من لمأتي بزيارة جابرهإذ رضحت لذ 
ر ی ا ا "فی ملاالیوم ۷ا 
كونها مستحبَّة عندهم استناداً إلى الدّليل العام» لكنٌ هذا 
مطلب آخر ل تروم مقالاتنا التعرْض له من خلال هذه 


0 ص .٠٤١۹٤‏ 
() بحار الانوار: ج۹۸ ص٤ .٠۳‏ 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) E ces Re‏ 


المنشورات» آملاً أن تكون هذه البحوث نافعة في طريق العلم 
والمعرفة بعيداً عن المذهبيّة المقيتة"» والله من راء القصد". 


() تنویر: : وردت زيارة جابر في يوم العشرين من صفر في كتاب الملهوف 
لابن طاووس المتوفى سنة: ۳ه" بشکل مرسل أيضا وبتفاصیل 
وإضافات ختلفة يبدو إتها تأأرت من أجواء العلة في ذلك الوقت» وهي 
© ۲۰۱۷/1/۱6 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) QO EREDAR‏ 


بغداد البويهيت وزيارة الأربعين!! 


ميثاق العسر 
قبل هروب شيخ الطائفة الإمامية الإثني عشرية المرحوم 
الطوسي إلى التجف بخمس سنوات» أي في صفر من عام: 
"٤ه"‏ تحديداً: ينص المؤرّخون على وقوع حرب بين الستة 
والشيعة في بغداد» قتل إثرها «من الفريقين خلق كثير؛ وذلك 
أن الزوافض -والتعبير لابن كثبر - نصبوا أبراجاً وكتبوا عليها 
بالذهب: "محمد وعلنَّ خير البشر» فمن رضي فقد شكر» ومن 
ای وک ف ا را ع کے ع ا 
ت ار ت ع وار الان ع ال ر 
ء 3 ‌ و ء 
الأول فقتل رجل هاشميٌ فدفن عند الإمام آحمد» ورجع 
السنة من دفنه فنهبوامشهد موسى بن جعفر [الكاظم 
"ع"].... وأحرق ضريح موسى وحمد الجواد[ع]» وقبور 
ملوك بنى بويه» ومن هناك من الوزراء» واحترق قبر جعفر بن 
النصورء ومحمد الأمين» وأمّه زبيدة وقبور كثيرة جد 
وانتشرت الفتنة» وتجاوزت الحدّ» وقد قابلهم أولمك أيضاً 
بمفاسد كثيرة» وحرقوا حال كبيرة» وبعثروا قبورا قديمة» 
وأحرقوا من فيها من الصالحين» حتى موا بقبر الإمام أحمد 
فمنعهم النقيب» وخاف من غائلة ذلك» وتسلط على الرافضة 


كربلاء بنظرة لا مذهبية QO A Os E eR )١(‏ 
عيار يقال له: القطيعي» تتبع رؤوسهم وكبارهم فقتلهم جهارا 
وغيلةء وعظمت المحنة بسببه جدَأء وم يقدر عليه أحد» وكان 
في غاية الشجاعة والبأس والمكرء ونا بلغ ذلك بيس بن عل 
بن مزيد - وكان رافضيًاً - قطع خطبة الخليفة القائم بأمر ال 
ثم روسل فأعادها»". 

أقول: لا يمكن للباحث المحايد الذي يريد أن يقرأ ويجلّل 
رة ات العقاند تة والطقو هة ال الاي ف عة آن 
يتجاوز السّياق التاريخي البومي الى ساهم في تعميقها 
سبيلها؛ فهل يكتب التّوفيتق للباحث الذي يقرا فقه ما بُصطلح 
عليه بالشعائر ا لحسينْيّة في زماننا مثلاً وهو يغفل حالة الانفعال 
والاستقطاب المذهب الذي حصل ولا زال بين الفقهاء بعد 
الرْبع الأول من القرن المنصرم في حوزة النجف الأشرف 
وكيف أخذ كل فريق ينحت الأدلّة تلو الأدلة في سبيل تعزيز 
قناعته وخياراته بر كة أدوات الصناعة الفقهية المعروفة؟! 

وهل سيكتب النجاح للباحث الذي يروم قراءة وتحليل 
المغردات العقائديّة الافراطية في الواقع الشيعي الإثني عشر-ي 
المعاصر وهو يتجاوز الحرب الضر-وس التي قادهاالمرحوم 


() البداية والتهاية: ج۳٠ء‏ ص۷١٠١‏ . 


كربلاء بنظرة لا مذهبية (ا) QV REESE SSS‏ 


الميرزا جواد التبريزي وشيخنا الوحيد الخراساني ضد المرحوم 
محمد حسين فضل الله في تسعينات القرن المنصرم وكيف كانت 
هذه الحرب مصدر إلمام لكل فريق في صياغة وحياكة أدلة 
جديدة لمفرداته وقناعاته؟! 

أجل؛ لا شك إن كل جهد بحثيٌ يتجاوز هذا السياق اللهم 
لا يمكن له أن يوفق في فهم حقيقة العناوين الثانويَّة المذهبيَّة 
التى تقف حلف توظيف هذه المفردة أو حجب تلك؛ إذ ليس 
E‏ 
واقعىٌ كامل المواصفات والحقانيّة» فربًا تكون ولادة هذه 
ا ا ا ا کی ری اه 
فر وة الفا غا ها بش الطر ف والوساتل وما الف 
وكم له نظير في زمانناء وعليه: فمن المحتمل جداً أن تكون 
مفردة "زيارة الأربعين" التي ولدت في تلك الأيّام هي من هذا 
القبيل؛ خصوصاً بعد أن أوضحنا با لا مزيد عليه خلوّ جميع 
الملصادر الشيعيّة من أىٌ عين أو أثر ها قبل ذلك؛ فتأمُل إن 
كنت من أهله» والله من وراء القصد". 


.۲°۷/۱۱/۱٥ )( 


فهرس الكڪتاب 


فذلكة البحث الصحيح في أحداث كربلاء e‏ 
كربلاء وصورتها النمطية VSR SS‏ 
واقعة كربلاء ني مرحلة ما قبل ابن طاووس AS NE‏ 
ما الذي استفدناه ونستفیده من کربلاء؟! Ee‏ 
هل غلب على ظنٌ الحسين "ع" القتل؟! E‏ 
u MM SAT Se‏ 

تاملات الشيخ المغيد في علم الإمام ع بمقتله EE‏ 
الحنكة السياسيّة لدى مسلم بن عقيل E E‏ 
المقولات الكلاميّة وذبحها لمظلوميّة الحسين "ع" se‏ 
ملاحظات المطهري على كتاب الشهيد خالد N E‏ 
تأملات في اندراج اللطم المعاصر تحت عنوان الجزع المأثور..٠۲‏ 
غياب الإمامة الأثني عشريّة في خطاب الحسين "ع" Re‏ 
تأمّلات اللجلسي في حادثة رض صدر الحسين "ع" e‏ 
تأمّلات في نسبة قصيدة كربلاء للشريف الرْضي Tes‏ 
تبريرات ما بعد الوقوع E‏ 


محمد بن الحنفيّة ونموذج من أدلة ما بعد الوقوع COs n‏ 


كريلاء بنظرة لا مذهبيَة (ا) 


علي شريعتي وظلم الترجمة O E OS‏ 
كربلاء في ميثولوجيا الموروث الرّوائيْ a‏ 
اذا زار الصادق "ع" رأس الحسين "ع" ولم يزر بدنه؟!.. 
الوجه التوحيديّ المغيّب للأئمّة "ع" E‏ 
المرحوم الخوئي وصحوة ما بعد خراب البصرة e‏ 
محزمات الحرم والإحرام في زيارة الأربعين ا 
الحام الرَاعبيّة تلعن قتلة الحسين "ع" e‏ 
اذا غابت زيارة الأربعين من كامل الزيارات؟! e‏ 
الكواليس الحوزويّة لزيارة الأربعين DS‏ 
تأمّلات في استحباب زيارة الأربعين بخصوصها E‏ 
رسالة كربلاء إلى العام في الأربعين SS‏ 
علامات المؤمن العشر وزيارة الأربعين E‏ 
زيارة الأربعين ودليلية زيارة جابر E‏ 


بغداد البو ية وزيارة الأربعين OS‏ 


خطوات على طريق التنوير 
)۳( 


كربلاء بنظارة لا مذهبيّة 


بحوث تنويرية متنوعة تخالف السنائد المتداول في 
تفسير واقعت كربلاء وخلفياتها ومالاتها 


الجزء الثاني 


محرم وصفر ١٤٤٠ھ‏ 


بقلم 
ميثاق العسر 


مركز إجابات للبحوث والدذراسات الذينية 


www.AjabaaT.com 


نسخۀ حدودة التداول 


یلول ۲۰۱۹ 


)٦٠40۹ (الأنبياء:‎ 
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؟! قالوا: س 


^ 
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فتی‎ 
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بين يديك الجزء الثاني من مجموعة بحوث ومقالات 
وإثارات تتعلق بالحسين بن علنّ "ع" الحقيقي لا المذهبيء كتا 
قد عمدنا لنشرها بمناسبة حرم وصفر ٤٤١"‏ ١ه"‏ وقبيله) 
وبعيدهما في صفحتنا على الفيس بوك وموقعنا الشخصي في 
شبكة الانترنت» ونظراً لطبيعة الصعوبة التي ربا يواجهها 
المتابع الجاد في الوصول إليها رآينا من المناسب جعها ني كتاب 
کا هي من دون تحوير أو تغيير» عسى أن يكون ذلك نافعاً ني 
تعميق شخصية الحسين بن عل "ع" الواقعيّة في نفوس الاَمَة 

والله من وراء القصد. 
ميثاق العسر 


4/A 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") ALR SAASERSNSR‏ 


كلا لحسين الخطباء ونعم للحسين بن علي ٠ع‏ 
ميثاق العسر 
سيطل علينا بعد ساعات ليست بالكثيرة شهر حرم الحرام 
وأحزانه المعروفة» وني ظلل ما يشهده العام من طفرات علميّة 
هائلة على جميع الأصعدة سوى الأديان والمذاهب من المناسب 
أن ندفع الاس ا استکشاف الحسين بن عل "ع" بوجوده 
الواقعيَّ وتحزكاته البشريّة الطبيعيّة اللهمة» ونفرزه فرزاً جلي 
عن الحسين بن عل الذي مزره ورکزه وعمَّقه السيّد عل بن 
طاووس ابن القرن السّابع المجري وأجبر عموم الشيعة الإثني 
عشرية على الانسياق خلفه في ذلك ليستحكم في الوعي الإثني 
عشريٌ استحكام الفولاذ؛ فالحسين الأول خرج من المدينة في 
هذه المعطيات دخل في مفاوضات طويلة عريضة من أجل 


تجتب سفك قطرة دم واحدة بعيداً عن العدالة» لكنٌ أعداء 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () VSS SAE‏ 
الإنسانيّة وطلاب الذّنيا نحروه فذهب شهيداً مظلوماً إلى ره 
برفقة مجموعة من الصالحين من رفاق دربه» وأمّا الحسين الثاني 
- وهو حسين ابن طاووس وحسين الملالي والوعاظ - فهو ليس 
سوى مثل كبير أعدّته السّماء لمارسة دور الصحيّة لسيناريو 
ت ادو ارد ما ر عل اسار أن فا ال ال ا 
والبكاء على هذه التمثيليّة بغية تحعصيل الأجر والثواب» فتفطن 
كثيراً وإخرح من صياصيك وقلاعك المذهبيّة الخاطئة لكي 
تعيش العقلانيّة التي سيحاججك الله بها. وهو من وراء 
القصد". 

بل؛ لطمت آو بکیت؛ طبرت أو مشیت؛ شئت أم أبيت» 
فلا يمكن لك أن تسوق الحسين الذي في «خلك المنرية 
المذهبيّة إلى أىٌ إنسان يؤمن بحاكميّة العقل والدليل المعتبر؛ 
وذلك لأن الحسين بن عل "ع" التَار يخي الحقيقيّ هو غير 


.۲°۸/°4/°4 )( 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () Rea A‏ 
الحسين الذي طرحته التصوص الزوائية الإثنا عشريّة التي 
ولدت بعد كربلاء بعقود وقرون طويلة» فتعمْق کثیراً ني هذه 
السطور» وإصرف جهداً وافراً للتفكير بها ني خلواتك» عسى 


الله أن يا لك بعدها رشداء والله من وراء القصد". 


.°4/°۸/۲۸ )( 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") Qe RASAN‏ 


الحسن المثئى "ع٠‏ وعقيلته فاطمة بنت الحسين ٠ع۶٠!‏ 
ميثاق العسر 
نتمتى التدقيق في الشجرة النسبيّة المرفقة والتي تعطي 
للقارئ صورة مجملة عن الاساء ا ستتحدث عنها في البطن 
الأول من آل الحسن "ع"» وهم حاصل زواج الحسن بن 
الحسن بن عل بن آي طالب "ع" [الحسن الماتى] من فاطمة 
بنت الحسين بن على بن أبي طالب "ع" والّذين ۾ يعرفوا شيئاً 
عن الإمامة الشيعيّة بصيغتها الإثني عشرية واسماء شخوصها 
ECA‏ 
وسياقاتہم سنعرف حقيقة جملة من الأوهام والأساطير الراكزة 
في واقعنا الكلامي والمذهبي والمنبري المعاصر» ومن الله نرجو 
التو فيق"". 


.1°۷//۲ £ )( 


كربلاء بنظارة لا مذهبيَة (") NOE SSR‏ 


الصن بن الصن بن تفي بن ابي طالب ع“ 
إلمن دشر 


٦ 
رم‎ 
لاما نة لسن بز شي ين ا ن‎ 

PITT E 

رسا سداق شمر إتت هه اسم 
اند اسان فر ج مرد بد تر لص 
ست غه اعدا 
ناء العم بن الهس پن ئي ٻن أي طالب "ع" هن زرچنه 
اة بلك الحمين ٻن غلې بن ابي طا "ع" 


: هه آنه يڻ لصن بن العسن بن 
تسلو لاهن مزن ” ETS‏ لصن ن سز ین لمن ن r‏ 
ی قا ۳ غر ینای ف اھ رین ليف فة دحم 
از رمیا عه لملا ین روان على رار لسن داعم 
ى 


مات اثلا لر سهن الصو اسي أي ريا لباقمب قير ه1 سار |١١‏ اه" 
نحت هر نك هتم 


كريلاء بنظارة لا مذهبية (") SNARE‏ 
الحسن المثنى وفاطمة بنت الحسين التاريخ والسياقات!! 
ميثاق العسر 
ثمَة سياقات سببية ونسبية تحكم العلاقات العلوية 
والفاطميّة في عصر ما بصطلح عليه الخلافة الراشدة وما بعدها 
أجد من الضروري تسليط الضوء عليها بغية إدخال القارئ في 
اسياق الصحيح لا نسعي إليه من إيضاحات حول آل الحسن 
"ع" ونظرتم إلى الإمامة الإثني عشريّة؛ وذلك لأني اعتقد إن 
اكتشاف هذه السياقات المغيّبة عمدأ عن القارئ الشّيعي 
سيجعله آمام حقائق َة لم يکن يتصورها بل ولم تخطر في ذهنه 
أضلا جر اء رة ا لقو لات الكلامبة اة والعاطة 
RNG‏ 
كان هناك صحابٌ شاعر اسمه زبّان بن سيار الفزاري عاش 
قبيل الإإسلام وتزوج مليكة بنت خارجة المزنيّة» ولا مات زبّان 
تزوّج ابنةٌ منظورٌ مليكة زوجة أبيه فولدت له هشاماً وعبد 
ا لجبار وخولة وتماضر أو قهطم على قول» وني أَيّام بي بكر أو 
عمر بن الخطًاب فرق بينهم؛ لأنْ هذا األون من التكاح لا 
يقبله الإسلام ويعتر عنه قرآنياً بنكاح المققت. [سورة التساء 
الآية: ١۲]»ء‏ وللقصّة تفاصيل يمكن العودة إليها في الكتب 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") TARSAL‏ 
المعنية مذاالأمر. 

وبعد التفريق بينه| يقال: إن طلحة بن عبيد الله الصحاي 
الاو و ن ی ارت ا ع ا 
خولة فولدت له -أعني لمحمد -إبراهيم وداود وأم القاسم» 
sS‏ 
لب "ع" من خولة ويبدو إن الأمر كان بمساعي وجهود 
o SS‏ 
ال ا ایی ا الحالية به 

ا 
الا مو خی ر وجات ای ارا رال 
سمّيت بذلك لشدة جماهاء واسم البنت: آم إسحاق» وقد 
ا ی و ا وا ا ا 
ع تزوج أ إسحاق أخوه الحسين بن علّ بن بي طالب "ع" 
فولدت له فاطمة بنت الحسين "ع"؛ وبعد شهادة الحسين بن 
عل" اع" تزوج أ إسحاق عبد الله بن محمد بن عبد الرْحهمن بن 
أبي بكر المعروف بابن أبي عتيق فولدت له: آمنة؛ فجد فاطمة 


كربلاء بنظارة لا مذهبية ") TONS RASS‏ 


بنت الحسين "ع" لإمّها هو: طلحة بن عبيد الله أحد العشرة 
المبشرين بالجتة عندهم» وأخوها لإمّها هو: طلحة بن الحسن 
بن علٌ بن أبي طالب "ع" والذي رحل ولم يعقب» وأختها 
لإمها: آمنة بنت عبد الله بن محمد بن عبد الرّحن بن أي بكر 
[الخليفة الاأوّل]". 

وني اواخر ايام حياة الحسين بن عل بن ابي طالب "ع" يبدو 
إِنّه قد زوج أو سمّى بنته فاطمة لابن أخيه الحسن المئنى» 
ويقال بأن الأخير حضر في واقعة كربلاء وأسر وقيل بأئّه قاتل 
وجُرح فيها أيضاًء فانتزعه أحد أخواله من الأسرى وهو إساء 
بن ځار جه القزارۍ فعاله نی شف 0 وقد آتج ت ان 
ال واا طط عدا الخ و جحو الاك 
وإبراهيم الغمر وأآم كلثوم وزينب. 

سنتابع ف القادم من المقالات نظر هذه السياقات؛ لان هذه 
السياقات ضرورة مؤكدة في فهم الأفق العام الذي كان يجحكم 
الإمامة في تلك الفترة؛ وكيف إن من كان جدهم المباشر 


() نسب قریش: ص٩٥‏ . 
)( الإإرشاد: ج۲ ص٥۲۹‏ . 


كربلاء بنظارة لا مذهبية ") E Se RSS‏ 


الحسن بن عل "ع" من طرف الأب والحسين بن علي "ع" من 
طرف الأم ينظرون للإمامة نظرة ختلفة لا تقترب من الإمامة 
الإثني عشرية لا من قريب ولا من بعيد» ولماذا غاب عنهم 
اللوح الإإأثناعشرِي المنسوب لجابر ولم يروه طيلة حياتهم 


۱» » 


۰۷/۲/۰ ( 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") ORES AAAS‏ 
الحسن المثئى وتنازعه مع عمه عمرا! 


ميثاق العسر 
أهمل علاء الرْجال الشيعة الإثنا عشريّة الأوائل ذكر حال 


ا لحسن المثنى في تراجمهم وقواميسهم» نعم نص المفيد في كتابه 
الإرشاد على كونه: جليلاً رئيساً فاضلاً ورعاً كان يلي صدقات 
أمير المؤمنين علياً "ع" وذكر خبر مشاركته ني واقعة كربلاء 
واحتمالية جرحه...إلخ من آمور تقدّم ذكرها". 

لكن الغريب وبعد أكثر من مثة صفحة نجد إن المغيد ينقل 
خبراً دراماتيكيًاً لا ندري ما هي صخته يقزر: إن الحسن المغتى 
قد شتم ابن عمّه وأخا زوجته: عل بن الحسين السجاد "ع" 
إن الأخير قابله بطريقة مثاليّة فخجله» الأمر الذي دعاه إلى 
الإقرار بذنبه والاعتراف بالخطاً وتقبيل ما بين عينيه"» وهو 
يتناف تمام التنافي مع أوصاف الجلالة والفضل والورع التي 


))( الإرشاد: ج۲ ص۲۳. 
)( اللصدر السابق: ص٦٤‏ أ 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () AAS‏ 
ساقها له ني مطلع ترجته» نعم حاول بعضهم إلصاق القصّة 
الأخيرة بالحسن المثلّث ابنه وسيأتي الكلام في حاله لاحقاً. 

رک کان :لو إن امن ا من الت اوا 
أربعينيّات القرن الأول ولم يعش مع والده سوى سنوات لا 
تتجاوز أصابع اليد الواحدة» کا إن وفاته كا رجُحها بعضهم 
كانت سنة: "۹۷ ه" ولا صحة للأخبار ا نصت على دس 
السمّ له من قبل الوليد بن عبد الملك أو سليمان بن عبد الملك 
كا فصل الحديث في ذلك المحقق الشوشتري؛ إذ لو كان الأمر 
كذلك «لذكره بو الفرج الأصفهاني في مقاتل طالبيّيه الموضوع 
لذلك» ولأشار إليه المفيد المتضلع في الآثار والسّير [حسب 
تعبره])"'. 

كا نص جل المؤرّخين على إن المتولي لصدقات علّ بن أبي 
طالب "ع" هو الحسن المثنى» وقد رويت منازعات بينه وبين 


كربلاء بنظارة لا مذهبية (") MOREE SAAR SS‏ 
أقربائه حول تولي أمر الصدقات لا تحمله من ريع مالي وافر 
بالنسبة ههم» ومن باب المثال: فقد طلب الحجّاج بن يوسف 
الثقفي منه ذات يوم أن يُدخل معه في التولية عمّه عمر بن علّ 
بن أبي طالب "ع" باعتباره عمّه وبقيّة هله فرفض المتى ذلك 
وتمشك بشرط جذه فيها الناص على حصر أمرها بأولاد فاطمة 
"ع" فأراد الحجّاج فرض ذلك عليه فاشتكاه إلى عبد الملك 
بن مروان فحكم إلى صالح الحسن المثنى ومنع غيره من 
الذخول معه» وبعد وفاة عبد الملك طلب عمر من الوليد ذلك 
فرفض أيضاً وقال: «لا أدخل على أولاد فاطمة بنت رسول 


الله ن غیرهم)''. 


عن واقعنا الشيعي المعاصر أجد من الضروري تقديم إيضاح 


إجالي حوله وأعود بعدها إلى صل الموضوع؛ فقد كان آخر ما 


)( الواني بالوفيات: ج١‏ ۰۱ ص۳۱۹ . 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () KSSE‏ 
ولد لعن بن أبي طالب "ع" توأمان: عمر ورقيّةء من الصهباء 
التغلبيّة التي هي سبيّة غارة خالد بن الوليد على بني تغلب في 
ناحية عين تمر القريبة من كربلاء وقد قيل إن من وسم عمر 
بهذا الاسم هو الخليفة الثاني عمر بن الخطّاب في قصة يذكرها 
بعض المؤرّخين» كا إن عمر هذا كان قد قذّم نصيحة لأخيه 
وابن أبيه الحسين بن عل "ع" بعدم الذهاب إلى الكوفة أيضاً 
وبالتالي فإن ما نقله بعضهم وتعارف طرحه من دعوی 
مشارکته ني واقعة کربلاء ومقتله فیها جژد وهم لا واقع له کا 
هو واضح لمن قرأ ترجته وسیرته وتاریخ وفاته» بل إن لَه 
عن ركب الحسين "ع" منصوص عليه في جملة من المصادر 
اشا 

أعود للحديث عن الحسن المثنى وأختم المقال بذلك فقد 
نص المفيد في آخر ترجمته له على إن الحسن المغتى توقي ولم يدع 
الإمامة ولا اذعاها له مذع» وهذا هو المرتكز والمقياس المؤسف 


الذي يرتكز عليه متكلمو ورجاليّو وحدثو وفقهاء الإثني 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () RRR‏ 
عشريّة في تقيي اتمم وإهمالامم؛ مع إِنه مرتكز ومقياس بعدي 
لا ينبغي المصير إليه في حسم أمثال هذه الأمور؛ حيث لا 
يسوّغ المصير إلى مرجعيّة كلمات نفس أبناء العم في إقصاء 
توجُهات أبناء عمومتهم في التزاع حول الإمامة الإهيّةء وعلينا 
العودة إلى مرجعية فوقانية متفق عليها بين الخميع في رتبة 
سابقة؛ فإمامة الإمام كا قررنا مراراً لا تثبت لا بروايات 
مذعيها ولا بمروياته» وهذا باب واسع ينفتح منه آلف باب» 
فتأمّل واغتنم وسنزيدك إيضاحاً في القريب القادم إن شاء 


5 


الله" . 


.۲۷/۲/ ۲ )( 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") Ee SASSER‏ 
أسطورة فا طم ہا لعليلة!! 
ميثاق العسر 
إذا ما أحصينا المبالغ الماليّة - فضلاً عن غيرها وما ترب 
عليها - الى دفعتها الطائفة السيعيّة الإثنا عشرية إلى الخطباء 
والروادید والشراء خصوص ما قدموه من خطابات 
ولطميّات وقصائد حول ما يصطلح عليه ب "فاطمة العليلة" 
فلا نجازف إذا ما قلنا إتّها مبالغ نجومية هائلة تكفي لإعالة 
مئات الآلاف من العوائل المسحوقة أو إتّها تكفي لافتتاح 
عشرات المؤسسات العلميّة النافعة والمجدية في سبيل توعية 
الإمّة... فإذا ما عرفنا: إن فاطمة العليلة جرد أسطورة لا واقع 
اء ول تک للحسين بن عل سوی فاطمة واحدة 
حضرت معه في کربلاء کا هو اتفاق علاء التراجم والسير 
والرجال سنة وشيعة» وهي زوجة الحسن المثنى وأ عبد الله 
اللحض وإبراهيم الغمر والحسن المثلث والتي سنفصل 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () SSSA SASS‏ 
الحديث عنها لاحقاً في سلسلة آل الحسن "ع" إن شاء الله... 
أقول إذا ما عرفنا ذلك فا هو الأمر الذي سيتنجّز علينا؟! 
نعم؛ هناك رواية ضعيفة السند جدَاً وفيها مجاهيل كثبرة 
وفقاً للمقاييس السَنَيّة والسيعيّة تقر إن غراباً مرغ بدم الحسين 
بن عل "ع" ثم طار بعد ذلك مسافة تتجاوز الألف كيلو متر 
ليصل إلى المدينة ويقع على جدار بيت فاطمة بنت الحسين بن 
علٌّ الضغرى [كا في الرواية مقارنة بالكبرى وهي بنت 
السول "ص"] «ونعب فرفعت رأسها إليه فنظرت إليه 
فبكت بكاءَ شديداً وأنشأت تقول... فنعته لأهل المدينة فقالوا 
قد جاءتنا بسحر عبد المطلب فا كان بأسرع من أن جاءهم 
الخبر بقتل الحسين بن علي»» واللطيف إن ابن عساكر نفسه 
اموق سنة: ١"‏ ۷ه" بعد أن تقل الرواية على عليها قافلا: 


كربلاء بنظارة لا مذهبيَة(") NESS‏ 
«إسناد هذه الحكاية لا يثبت» وقد ذكرنا نها كانت مع عيال 
الحسين بكربلاء فالله أعلم»". 

وهنا أسأل: هل بح للخطيب والرادود والشاعر أن 
بتقاضى مبالغ ماليّة لأجل الحديث عن هذه الأسطورة وإبكاء 
الناس عن طريقها حتى لو كان الأمر بلسان الجال أو قال 
الراوئ وما شاها هن غات الشرغة شر الكذت 
والمتداولة حتى في أوساطنا العلميّة للأسف الشديد؟! وهل 
يمكن لنا أن نلخي مثل هذه الفقرة الرّاكزة في يتنا الكربلائية 
وقد أثبت البحث العلمي عدم واقعيتها وأسطوريتها؟! 

والجواب: واهم من يتصوّر إمكانيّة الوقوف أمام هذا 
الحكاية وأضرابما ومام ما بني وترتب عليها؛ إذ دخلت هذه 
الحکایات وعشعشت وارتکزت وصارت جرا لا جرا من 


التبيجح, الفكرئ. والاجةاغي. الشيعي, الإئنن. غشري» 


)( تاریخ دمشق: ج ۰۷۰ ص٤‏ ۲؛ بحار الأنوار: ج٥٤»‏ ۷۱ 


كربلاء بنظارة لا مذهبية ") EARAN AE‏ 
وأصبحت مصدر رزق لآلاف من الأسر والعوائل الشيعية 
وقطع الأعناق ولا قطع الآرزاق» لكنٌ ما أردنا استظهاره من 
هذه الحكاية ما يلي: 

إذا كانت اده سن هدا القيل ل يمكن رعزغتها من 
امخيّلة الشيعيّة الإثني عشرية على الإطلاق فهل تصدّق 
إمكانية زعزعة إمّهات المقولات المذهبية وإعادة موضعتها في 
مكانا السليم والصحيح؟! لا شك بأنا أحلام» ولكن لا يق 
لأيّ شخص أن يمنع الإنسان من مشاركة الآخرين أحلامه» 


وإلى الله تصبر الأمور". 


.1°۷/۲/ °۷ )( 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") VLE SMARTS‏ 


فاطمة بنت الحسين ع وزواجها من حفيد عمر وعثمان!! 
ميثاق العسر 
يقولون: طا -حضرت وفاة الحسن المثنى قال لزوجته فاطمة 
بنت الحسين الشهيد "ع": «إِنّك امرأة مرغوب فيك» فكأني 
بعبد الله بن عمرو بن عثهان [بن عقّان] ذا خرج بجنازتي قد جاء 
على فرس مرجلا مته لابساً حلته» يسير في جانب الاس 
يتعض لك» فانكحي من شئت سواه؛ فإِني لا أدع من الدنيا 
هما غبرك. فأمتته من ذلك» وأئلجته بالأيان من العتق 
والصدقة لا تزؤّجه». فلا مات الحسن الى وخرج بجنازته 
وإذا بعبد الله بن عمرو في الحال التي وصفها المشتى به» وكان 
يقال له لمیاله: 0 «فنظر إلى فاطمة حاسرة تضرب 
وجههاء فأرسل إليها: أن لنا في وجهك حاجة» فارفقي به» 
فان رت اها و عرف ذلك مها ور ت وها فلا 
حلت أرسل إليها فخطبهاء فقالت: كيف بيميني التي حلفت 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () OSES‏ 
فارشا الها لك مان کل ملوك ملو کان وسکان کر 
شيء شیئان. فعوضها من یمینها فنکحته...)"'. 

لكن البخاري في صحيحه وبتبعه المفيد في إرشاده نقلوا ما 
يتراءى منه التناقض مع الرواية الآنفة الذكر؛ حيث يقولا 
واللفظ للأخير: «ونًا مات الحسن بن الحسن [الغتى] "رحة 
لله عليه" ضربت زوجته فاطمة بنت الحسين على قبره فسطاطاً 
وكانت تقوم الليل وتصوم التهار» وكانت تشبه بالحور العين 
اها فلا كان رأس السنة قالت لمواليها: إذا أظلم الليل 
فقوضوا هذا الفسطاط فلا أظلم الليل سمعت قائلاً يقول: 
هل وجدوا ما فقدوا؟ فاجابه آخر: بل يسوا وانقلبوا»". 

وكيفم| كان؛ وبغض الطرف عن حقانيّة أمثال هذه القصص 
والحكايات وعدم حقانيتها حصوصاً وإِن بعضها وردت في بعض 
كتب الأنساب الشيعيّة المعتبرة كا سنشير في مقالات تاليةء فان 


)( نسب قریش: ص ٩ ٩*‏ تاریخ دمشق: ج ۷۰» ص۱۷ . 
0 صحيح البخاري: ج۲ ص۸۸؛ الاإرشاد: ج۲٠‏ صا ۲ . 


كربلاء بنظارة لا مذهبية(") NASEN AAA‏ 
فاطمة بنت الحسين الشهيد "ع" قد تزوّجت من عبد الله بن 
عمرو [وهو حفيد الخليفة الثالث من طرف الأب وحفيد 
ا لخليفة الثاني من طرف الأمٌ] بعد وفاة زوجها الحسن المئتىء 
فولدت له: حمداً وسُمّي من حسنه الديباج» والقاسم» ورقيةه 
لكن بقيت عندنا مشكلة تار ية لا يمكن حلَها ببساطة وهي: 
إن وفاة الرّوج الأول لفاطمة بنت الحسين الشهيد "ع" - أعني 
ا لحسن المثنى - هي في سنة: "۹۷ھ" كا صرح معظمهم» وأمّا 
وفاة الزّوج الثاني ها - عبد الله بن عمرو - فنضّوا على إتّها ني 
سنة: "۹ه" لكن هذه المشكلة لا تكذب أصل خر الڑواج 
الثاني» وكيف يكون ذلك ووجود أولاد لفاطمة بنت الحسين 
الشهيد "ع" من حفيد الخليفة الثالث من الواضحات 
التار هة 

نعم؛ تلقي هذه المشكلة بطائلة التشكيك على تاريخ وفاة 
الحسن المئتى زوجها الأوّل» وإن ما ذكره معظمهم من كون 


تاریخ وفاتة س 4۹۸ ليس :دقفا لخضر ضا وان فر ضة 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () VOSS ERAS‏ 
زواج فاطمة بنت الحسين الشهيد "ع" بعد سنة من هذا 
التاريخ وهي في عمر يقترب من الخمسين حسب الفرض 
وإنجابا ثلاثة أولاد أيضاً فرضيّة تحتاج إلى عنايات زائدة 
للتصديق بهاء ومن هنا فقد يرجح الخبر الذي نقله المغيد ني 
E‏ 
الخامسة والثلاثين [الإرشاد: ج۲»ص٠۲]»‏ أو أن يقال لكي 
نحفظ الانسجام لبعض المنقولات التّاريخية: إن وفاة الحسن 
المغنى كانت في سنة: ١"‏ ۹ه" وفاطمة كانت في عمر الأربعين 
مثا وبقیت مع زوجها الثاني فترة س سنوات فأنجبت 
ثلاثة أولاد ومات عنها في سنة: ٦"‏ ۹ه" والله العام بحقائق 
الأمور. 

بلى؛ بقيت فاطمة بنت الحسين الشهيد "ع" حية حتى 
توفت م ١‏ اه قرا وی .سباق آعذاف: هده 
الشلسلة سنتابع في الحلقات القادمة كيف وَظفت فاطمة بنت 


الحسين الشهيد "ع" ني: إثبات الإمامة الإثني عشريّة وتمريرها 


ربلد بنطارة لا دة ESS AS‏ 
ف أو اة وااو ان 0 دون أولاد الحسن ا 
وأحفاده» وسنرى كيف ميَّع المنظرون الإثنا عشريّة كاشفيّة 
زاغا عن هذى التواشم والتاد حم مان آس الية آلثررة فى 
OE E NIS TS EE‏ 
التي سعى بعض الرّواة وزيارات ما بعد الوقوع ولعناتما 
BNE a‏ 


.1۷/۱۲/۲۸ )( 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") YO ES ASAR‏ 


حكايات زواج فاطمة بنت الحسين ع في ميزان النقد !! 
ميثاق العسر 
يقولون: إن الحسن الماتى ولد في بيت فاطمة بتت رسول الله 
"ص" في المسجد» وبعد آن بلغ مبلغ الرّجال خطب من عه 
الحسين "ع" أحدى أبنتيه فاطمة وسكينة» فقال له الحسين "ع": 
اختر أحبّها إليك» فخجل الحسن المثتى من عمّه ولم جر 
جواباًء فقال له الحسين "ع": «قد اخترت لك ابنتي فاطمة؛ 
فهي أكبرهما ستاء وأكثرهما شبهاً بأمّي فاطمة بنت رسول الله 
ص)"'. 
وبعد مدّة مديدة من زواجهم وإنجابما منه خيرة الأولاد 
الثوار رحل الحسن المئتى من هذه الدنيا فتقدّم حفيد عثان بن 
عمان لخطبتهاء وقد تعدّدت الثقولات في سرد حكايات هذه 


الخطوبة وكيفيّة حصوها كا نقلنا ذلك في مقالنا السابق فلا 


() الأصيلي في نساب الطْالبيّين: ص٥٠‏ . 


كربلاء بنظارة لا مذهبية ") TR TAR SARBAST TRARS‏ 
نعيد» أمّا اليوم فسننقل الحكاية التي اعتمدها ابن الطقطقي 
المتوفی سنة: "۷۰۹ هھ" فی کتابه اذى ألّفه بناءًَ على طلب : 

ف a E‏ 
الخواجة نصير الذين الطوسي» وهو من اه الكتب الشيعية 
المعتبرة في الأنساب» والحكاية جاءت بالنحو التالي: 

تقذّم عبد الله بن عمرو [وهو حفيد الخليفة الثاني والثالث] 
إلى خطبة فاطمة بنت الحسين الشهيد "ع" بعد وفاة زوجها 
فرفضت ذلك؛ فاضطر الحفيد إلى توسيط الرّوج الثالث لام 
فاطمة بنت الحسين "ع" بغية قبو ها بذلك؛ فقد قلنا في مقالات 
سابقة: إن ام فاطمة بنت الحسين الشهيد هي أ إسحاق بنت 
طلحة [الصحابي المقتول في معركة الجمل]ء وقد كانت في 
بداية الآمر زوجة الحسن بن عل "ع" وبعد شهادته كانت 
للحسين بن عل "ع" فأولدها فاطمة» وبعد شهادة الحسين 
تزوجها حفيد الخليفة الأول أ بكر أعنى به: عبد الله بن 
محمد بن عبد الّحمن بن أبي بكر والمعروف بابن آبي عتيق... 


وني سياق هذه الوساطة يُروى إن أمٌ إسحاق لحت على ابنتها 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () PP EERRARSSLSSSEASSS‏ 
فاطمة في موضوع الزواج حتى حلفت بأنّها لا تبرح قائمة في 
الشمس حتى تأذن فاطمة في تزويج عبد الله بن عمرو [حفيد 
ا لخليفتين]؛ وبقيت أم إسحاق ساعتين في الشمس فخرجت 
فاطمة فرأت يام أمّها في الشمس فأذنت في تزويجه وقبلت". 

وهذا التقل - بغص الطرف عن طريقة الإلحاح التي 
اختارتہا م إسحاق - ينسجم تام الانسجام مع ما نقله 
البخاري في صحيحه وبتبعه المفيد في إرشاده من بقاء فاطمة 
فترة سنة تندب زوجهاء والطريف في الأمر إن البخاري: أدرج 
خبر فعل فاطمة بنت الحسين الشهيد "ع" على قبر زوجها في 
باب حمل عنوان: «ما یکره من اتخاذ المساجد على القبور»؛ 
حيث قال هناك: «ولا مات الحسن بن الحسن بن عل "رضي 


۹ ء ۶ 
الله عنهم" ضربت امرأته القبة على قبره سنة» ثم رفت 


() الأصيلى في نساب الطالبين: ص ٠-٦٥‏ . 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () RSS‏ 
فسمعوا صاتحاً يقول: آلا هل وجدوا ما فقدوا فأجابه 
الآخر: بل ينسوا فانقلبوا»". 

أقول: بغضٌ الطرف عن طبيعة الحكايات المنقولة في كيفيّة 
اللصير إلى هذا الزواج فإن تمتع فاطمة بنت الحسين الشهيد 
"ع" عن الزواج من حفيد الخلفتين بناءً على هذا النقل لا يعني 
انا ا وا م الصف و غاا ا 
المفترضة بالضرورةء أو إنّها ملتزمة بالمواثيق والأيمان التي 
أعطتها لزوجها في هذا ا لخصوص حسب التقل الآخرء بل يأتي 
هذا الأمر في سياق حزنها وجزعها على زوجها الأوّل» ورب 
يكون من الوفاء اجتاعياً أن تظهر المرآة الأرملة عانعة من 
الارتباط بشخص آخر غير زوجها الأول حتى يصبح الزواج 
ضرورة اجتاعيّة ملحة بالنسبة ها خصوصاً مع ما نقل عن 


فاطمة من كونها ضربت قَبّة على قبر زوجها سنة كاملة؛ فهذا 


0 صحيح البخاري: ج۲ ص۸۸. 


كربلاء بنظارة لا مذهبية ") SRA A AS‏ 
الأمر لا ينسجم مع علاقات غراميّة في لحظة وفاته كا نقل 
ذلك صاحب نسب قريش والّذي عرضنا له في المقالة السّابقة. 

وما دمنا قد تعرضنا بنحو الإيجاز لزيجات فاطمة بنت 
ا لحسين الشهيد "ع" في سياق سلسلة آل الحسن "ع" التي بدأنا 
بها منذ فترة أجد من المناسب إيجاز القول في طبيعة الرّؤية التي 
ننطلق منها في تفسير أمثال هذه الزيجات وأضراما فأقول: من 
الواضح والمسلم به تاريخيًاً: إن الرّسول وأهل بيته "ع" كانوا 
يتزوّجون تمن يُصطلح عليهم بالمخالفين ويزؤّجومم أيضاً 
ولا يوجد أي احتمال لفرضيّة بطلان جميع هذه الزيجات بالمرة» 
ومن هنا فنحن إِمّا أن نلتزم بصحّة هذه اليجات على مضض 
ونبدأ بتوجيهها ولٌ عنقها بمختلف الحيل والأساليب التي 
تضحك الثكلى كا هو المعروف والتداول والمشهور في الكتب 
السَيعيّة الإثني عشريّة المعاصرة في هذه الأيّام انسياقاً مع كذبة 
الحفاظ على مصلحة المذهب؛ وإِمًّا أن نلتزم بصحّة هذه 
الزيجات بشكل طبيعي ونؤمن باحتالية كاشفيتها عن اهتام 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () Rees‏ 
وتواشج عميق بين الأسر آنذاك, أو لا أقل إنّا تكشف كشفاً 
واضحاً عن عدم وجود هذه الصورة الظَّلاميّة المرسومة في 
أذهاننا عن بعض الأسر الملعونة في زيارتنا المتأخرة» فإخلع 


ارا له و اعرا يدون اا ا 


.°۷/۱۲/۲۹ )( 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () POSES‏ 
الإضافات الطائفية لزواج فاطمة بنت الحسين ٠٠۶٠‏ 

يعتبر كتاب "المجدى في أنساب الطالبيين" لمصتفه المعاصر 
للشيخ الطوسي: الشريف على بن محمد العمري - نسبة إلى 
جڏه عمر بن علي بن أي طالب "ع" - من هم كتب الأنساب 
المعتبرة لدى الطّائفة الشَيعيّة الإثني عشريّة؛ بحيث إن نسَابة 
معاصراً كالمرحوم المرعشي النجفي ينص في تعريفه على إِلنّه: 
من أجلّة علاء الأنساب» وإ «كتابه المجدي من المستندات 
المشهورات بين علمائناء اعتمدوا عليه واستندوا إليه مع قَلة 
نسخه المخطوطة بحيث لم يزرها إلا القليل»". 

ولات دة والعاء عله كرة اا لا اة لطر خا 
بعد أن اختزلتها عبارة المرعشي الآنفة الذكر لكتا سننقل - 


يا للفائدة - عبارة المرحوم ابن طاووس من كتابه الإقبال 


)( المجدي: صا . 


كربلاء بنظارة لا مذهبية ) TSS SAA‏ 
حیث قال: إن عل بن محمد العمري "تغمده الله بغفرانه" 
أفضل علاء الأنساب في زمانه»". 

إذا عرفت ذلك تعال معي لنقرأً معاً نصا ورد في كتاب 
المجدي يتعلق بقصة زواج فاطمة بنت الحسين الشهيد "ع" 

من ابن عمّها الحسن بن الحسن المجتبى "ع" المعروف بالمثنى 
والتي لقي الصوء على حقيقة تلك المرحلة التأسيسيّة في 
المنظومة الإثني عشريّة حيث قال: «وآمّا فاطمة فخرجت إلى 
ابن عمُها الحسن المثنى» فأولدها ثلاثة كالغصون» فلا احتضر 
قال هما: يا ابنة عمّ» لك بعدي المال والولد ما يكفيك» 
فاحذري الأزواج» فإن فعلت فإِيّاك أن تتزوجي عبد الله بن 
عمرو بن عثان بن عقان؛ فاه عدڙي» وأبوه عدو أبي» وجدّه 
عدو جڏي» وقبيلته عدوّة قبيلتي. فلا مات ا لجسن ' ارحمه اللہ" 


راسلها عبد الله واختلف التاس في ذلك واتفقوا على إِنّا 


)( الإقبال: ج ص۸٥1‏ . 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () RSA‏ 
تزوّجته» وأولدها محمد بن عبد الله بن عمرو العثماق الملقب: 
الديباج» فلا قيل ضما في ذلك قالت: "ما كنت بغياً وما كان 
الحسن نبي" وكأنا تشير إلى قوله تعالى: «يا أخت هارون 
ما كان أبوك أمراً سوء وما كانت أمّك بغياً؛ وما كان لكم أن 
ا وز ا و ا کا رواج مر یه ادا 
[مریم: ۲۸؛ الأحزاب: .]٠۳١‏ 

أقول: نا لا أدري لاذا بجر الحسن المثتى زوجته فاطمة من 
الأزواج بعده والمغروض إِنّه ديّن ورع خصوصا وإنَ سيرة أبيه 
وعمّه في هذا الموضوع خلاف ذلك تماماً؟! ولا أدري أيضاً: ما 
هي المناسبة التي تدعو الحسن المختى إلى تحذير زوجته فاطمة 
من الارتباط بعبد الله بن عمرو بعد وفاته» فهل کان يعلم إن 
هذا الرّجل کانت عینه على زوجته في حیاته مثلاً وکان يتوقع 


إله بمجرّد أن يتو سوف ببادر المنهيّ عنه إلى خطبتها 


)( المجدي: ص۲۸۱ . 


كربلاء بنظارة لا مذهبية () NSN RAA‏ 
والاقتران بها بغضاً له وحنقاً عليه ونكاية به؟! أو إتّا نبوءة 
وقراءة مستقبلية غيبية؟ ! 

ربا تکون آمثال هذه الحکایات - بصیغتها ومرتکزاتہا 
الطائفيّة الآنفة الذكر - تأتي في سياق المساعي الإثني عشريّة 
البعديّة الرامية إلى إذكاء الاحتراب الطائفي بين الفريقين في 
يام الدّولة البويّة» خصوصاً وإن أصل هذه الحكاية التي 
جاءت في کتاب نسب قریش - کا نقلنا سابقاً - خالية من ذكر 
سبب ني المئنى عن هذا الرّواج كا جاء في هذه الصيغة من 
بيان: إن عبد الله وأباه وجدّه من أعداء أهل البيت "ع" فلا 
ينبغي لك يا فاطمة أن تتزوّجي به» لكنٌ فاطمة خالفت هذه 
التوجُهات وتزوجته!! 

نعم؛ من يقرأ السجالات الشيعيّة الإثني عشريْة الحادة في 
يام الدّولة البوييّة حول زواج عمر بن الخطاب من بنت علّ 
بن ابي طالب "ع" سيصتق بم قررناه آنفاً؛ حيث رأى هؤلاء إن 


الإيمان بطبيعيّة هذا الّواج وأضرابه يفضي إلى نقض جيع 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () ORS‏ 
الغزل المذهبي الطائفيّ الذي أسَسوا له بل تقل خروج معز 
الذولة البويمي من التشيّع في آخر حياته بسبب معرفته ذلك 
ومن هنا فلا مشكلة لديم في إضافة مفردات للحيلولة دون 
وقوع هذا المحذور حتى وإن قدحت في دين وورع وتقوى 
فاطمة بنت الحسين الشهيد "ع" ما دامت هي أَمّ الحسنيّة لا 
ا لحسينيّة» وبالتالي فلا تمش الأرحام المطهرة التي تحدّثت عنها 
الزيارات المتأخرة باعتبارها وعاءَ للإمامة الإثني عشريّةه 


فتأمل إن كنت من أهله". 


. ۲۷/۲/۳۰ )( 


CE RAE CR LRA ESS )" كربلاء بنظارة لا مذهبيت‎ 


دماء وفروج الشيع لا تكافنها دماء ولا فروج!! 
ميثاق العسر 
ني سياق الحديث عن شرطية الكفاءة بين الشيعيّ الإثني 
عشريّ وغيره من المسلمين في عقد النكاح نص المرحوم 
صاحب التواهر على: إن التي الزّمانيّة هي التي سوّغت لعل 
بن ابي طالب "ع" تزويج بنته من عمر» وتزوّج فاطمة بنت 
الحسين الشهيد "ع" من حفيد عمر وعثان» وتزوّج أختها 
سكينة من مصعب بن الزبير» بل يرى إن التفيّة الزّمانية تسرغ 
ما هو أزيد من ذلك» ولكن إذا «أنقلب الرّمان - وهنا يبدا نصّه 
المرؤع والصّادم - وظهرت كلمة الح لم تتكافاً الذماء ولا 
الفروج ولا غير ذلك فلا يقتل المؤمن بالآلف منهم [آي غير 
الشيعة الإثني عشريّة]ء نسأل الله تعجيل الفرج وقيام العدل» 
ومن لاحظ شدَّة ما جاء في أمر التقية التي بها حفظت الدماء 
وتروج المذهب علم أن ذلك كله سهل في مقابلة المصالح 
المرتبة عليهاء ولولاها [آي التقيّة] لم يكن للشيعة اسم ولا 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () CERA‏ 
وقف منهم على رسم» فجزى اله عدا وله ص عتا خر 
ا لجزاء؛ لم يألوا جهدا في حفظ هذه الفرقة دنيا وآخرة)". 
أقول: قد عرفت بشكل تفصيلي ومو ق من خلال مقالاتنا 
امتقدّمة: إن فاطمة بنت الحسين الشهيد "ع" قد تزوّجت من 
حفيد الخليفتين بشكل طبيعي بعيداً عن مفهوم التفية الزمانية 
وأضراما من مفاهيم بعديّة لاحقة لم يكن ها حضور في أفق 
فاطمةء بل نت كتب الشيعة الإثني عشريّة المعتبرة على إن 
فاطمة تمرّدت على رغبة زوجها الحسن المختى والتي تمنت عليها 
آن لا تتزوج من عبد الله بن عمرو بن عثهان بن عقان ومع هذا 
كله تزوجته وأنجبت منه ثلاثاًء لكنٌ مشكلة هذا الأفق الفقهي 
الإثني عشرىّ تكمن في حسبانه: إن فاطمة وسكينة كانتا 
مؤمنتين بالإمامة الإثني عشريّة وبالفقه الصناعي الذي تولّد 
لاحقاً منهاء مع إن هذه الصيغة من الإمامة وفقهها الصناعي 


)( جواهر الکلام: ج ۳۰ ص١١٠‏ . 


كريلاء بتظارة لامذهبية ن ER E‏ 
وعرضها العريض إنا هو وليد بعدي لاحق لم يكن لأمثال 
فاطمة وسكينة حاجة إلى التقيّد به أو الانسياق لرغباته وهن 
يرتضعن فقههنْ وعقيدتهنّ من الأسرة العلويّة التي ترعرعن 
0 

وما دمنا قد وصفنا نص صاحب الجواهر بالمروع والصادم 
فلا بأس أن نستذكر سبب خيبتنا وسوء ظنٌ الآخر بنا وعدم 
إيمانه بمقولاتنا؛ إذ كيف نريد أن نقنع الآخر بمهديْنا وسلمية 
E N OE‏ 
والحال: إن فقهاءنا يرون عدم تكافؤ دماء وفروج الإثني 
عشريّة مع دماء وفروج غيرهم؛ بحيث إن الإثني عشريّ لو 
قتل ألفاً من مسلمي غير مذهبه في زمن قيام دولة العدل كا 
ا رن عافد قن ما 

الهم إِننا نشكو إليه فقد نبيّناء وتسلط فقهاء الصناعة 
والرّواية عليناء وتسطيح الملالي والوعَاظ لعقولناء فأرزقنا علا 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") N E OO‏ 


ودراية للخلاص والتحرر من هذه الأسارات؛ إنك سمیحع 
الدعاء". 


.*V/ ۳"۱ 


CSR CR LRA ESTOS )" كربلاء بنظارة لا مذهبيت‎ 


فاطمة بنت الحسين الشهيد ٠ع‏ وتوظيفاتها الإثنا مشرية!! 
ميثاق العسر 
عقد المرحوم الكليني في كتابه الكافي مجموعة آبواب تحمّلت 
مسؤولبّة عرض الزوايات التي جاءت فيها الإشارة 
والتنصيص على كل إمام من الأئمّة الإثني عشر المعروفين؛ 
باعتبار إن مشهور الطائفة الإمامية الإثني عشريّة يعتقد 
بالإمامة الإهيّة التي لا خيار للناخبين في فعايتها ولا فاعايّتها 
أصادًء وإِنْ الكاشف الوحيد عنها هو الّص الإهيّ وما يشير 
إليه كا هو واضح ومشهور أدبيّات هذه الطائفة. 
وقد وصفنا - في دراسات سابقة - جملة من هذه النصوص 
والكواشف التي أفادها الكليني في هذا الشّأن بكونها من 
صنف الأدلة ما بعد الوقوع» بمعنى: إتّبا جاءت بعد إسقاط 
نظريُة الأئمّة الإثني عشر على الواقع التاريخيٌ المتصرّم حتى 
أصبحت شعاراً للطائفة السيعية ني مرحلة الحيرة الكبرى في 


كربلاء بنظارة لا مذهبية () CORSE SASS S‏ 
أواخر عصر ما يُصطلح عليه بالحضور» كا إن بعض هذه 
التصوص والكواشف ليس ها علاقة بهذا الفهم المتأخر أصلاً 
ونا انك دف امررا أرق لس ما علافة با أرنة ااه 
منهاء وبالتالي فجملة من هذه التصوص إمًا: منحوتة لا واقع 
ها أصلاً وإِمّا إنّا حملت وأسقطت عليها دلالات بعديّة م تكن 
أصل هذه النصوص ناظرة إليها البتةء وقد تناولنا أمثلة هذه 
النصوص ني مقالات إمامة الكاظم "ع" المفصلة فلا نعيد. 

اَم اليوم وي سياق «سلسلة آل الحسن "ع"» فسنتو قف مع 
روايتين من روايات: «باب الإشارة والنص على عل بن 
الحسين ع" کا جاءت في كتاب الكافي لتفخصها 
واستيضاحها؛ حيث أورد المرحوم الكليني ربع روايات فقط 
للدلالة على إمامة السجاد "ع" الإثني عشرية الإهِيّةء وما 
مني فعلاً هو الزّواية الأولى والثانية منهنٌ فقط والّتي كان 


لفاطمة بنت الحسين الشهيد "ع" الور الأساس فيه|. 


كريلاء بنظارة لا مذهبية (") SEES‏ 
أا الأولى: فقد أوردها الكليني أولاً كجزء من رواية طويلة 
أوردها تبات #امانصض الك عر وجل ورشولة غل الاة 
"ع" واحداً فواحدأ»» وأوردها مستقاة ثانياً ني: «باب الإشارة 
والنص على عل بن الحسين "ع"»» وهي بسنديه عن آبي 
ا ارود - وهو زياد بن المنذر -عن الباقر -المعاصر لعمُته 
فاطمة بنت الحسين ع والقريب من سنة ولادتها ووفاتما 
حيث قال "ع" لي الخارود: وازن الحسين بن عل "ع" 
حضره الذى حضره دعا ابنته الكرى فاطمة بنت الحسين 
"ع" فدفع إليها كتاباً ملفوفاً ووصيَّة ظاهرة» وكان علنَّ بن 
الحسين مبطوناً معهم لا يرون إلا أنه تا به فدفعت فاطمة 
الكتاب إلى عل بن الحسين "ع" ثم صار والله ذلك الكتاب 
إلا رباد وا مال زياد کا الرواية ا ف ذلك 
الكتاب؟ أجابه الباقر "ع" كا في الرّواية: «والله [فيه] ما يحتاج 


كريلاء بنظارة لا مذهبية (") SSSR‏ 
إليه ولد آدم منذ خلق الله آدم إلى أن تفنى الدّنياء والله إن فيه 
الحدود حتّی إن فیه رش الخدش»": 

وأما الرّواية الانية: فهي تحمل نفس المضمون تقريباًء لكنَّ 
ا ی ا ا 
"ع": «لا حضر الحسين "ع" ما حضره دفع وصيته إلى ابنته 
فاطمةء ظاهرة في كتاب مُدرج» فلا أن كان من آمر الحسين 
"ع" ما كان دفعت ذلك إلى على بن الحسين "ع"» قلت له - 
والکلام لأبي الخارود خاطباً الباقر "ع" - فا فيه يرمك الله؟ 
فقال: ما خحتاج إليه ولد آدم منذ كانت الدّنيا إلى أن تفنى» 
[الصدن الاق ة٠‏ 

أقول: هل تتصوّر معي فداحة المشكلة وعظم خطبها 
وكيف مرت علينا هذه المقولات طيلة قرون زمنيّة عة ولا 


زالت حتى الألحظة؟! وهل تتعقل: إن الإمامة الإهيّة للسجاد 


)( الكافي: ج۱» ص۱٩؛‏ ج۱ ص۳٠".‏ 


ON SRLS OR RRA SRA )" كربلاء بنظارة لا مذهبية‎ 


MN 


اع" لا طريتق لإثباتما عند هم كتاب حديثيّ شيعي إثني 
عشري إل هذه الروايات المهلهلة وأضراا وہذه الآلبّات 
الخية أبفا؟! ساغمض الطرفا عن المشاكل الستدية العيقة 
المتوافرة في هذه النصوص كا هو تصريح كبارهم؛ حيث 
سأفصّل الحديث عن راويا الأول أبي الجارود والذي وظفته 
الماكنة الكلاميّة والحديثية الإثنى عشرية لرواية أمثال هذه 
الرواية لاحقاً» وسأغمض الطرف عن الاضطرابات المتنيّة في 
هذه التصوص أيضاً... أقول سأغمض الطرف عن جيع ذلك 
لأعلق بيا يلي: 

أولا: ما دام الحديث لحد اللحظة قائ في إثبات الإمامة 
الإهيّة للباقر "ع" إذن فلا يمكن لنا أن نتعقل رواية الباقر "ع" 
هذه الحادثة وهو في عمر لم يتجاوز الخمس سنوات حينذاك؛ 
إذ تحمّله رواية مثل هذا الملضمون وجواز الاحتجاج به مر 
ترفضه بدهيّات علم الرّجال والروايةء الهم إلا أن تكون 
الرواية مرسلة كأن يكون قد رواها عن أبيه الشجاد "ع" مثا 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () CARRS‏ 
وهو کا تری کا یقولون» وقد نهنا سلفاً ني سياق منهجنا 
الاجتهادي: إن إمامة الإمام لا تثبت لا برواياته ولا بمروياته 
فراجع. 

وثانياً: آنا لا أدري لاذا يعمد الحسين الشهيد "ع" إلى دفع 
الوصيّة إلى فاطمة ويتجاوز أخته البالغة العاقلة الرشيدة زينب 
بنت عل "ع" مثلاً؟! وهل كان الحسين "ع" بهذه العملية يريد 
أن يوصد الطريق أمام إمامة الحسنيّين من ولد كريمته فاطمة 
بأن يجعل آمهم شاهدة على كون الإمامة تختص بولده حصرا؟ ! 
سنتابع لاحقاً روايات وصيّة الحسين "ع" المدعاة إلى غير 
فاطهة لن فيا ضا 

وثالثاً: إذا كانت فاطمة بنت الحسين الشهيد "ع" شاهدة 
حيّة على هذه الوصيّة فلماذا لم تبلغ أبناءها الثوار بذلك» ول اذا 
تقل ههم: إن الإمامة الإهيّة يا أولادي هي في صلب والدي 
الحسين "ع" وليس في صلب جدكم الحسن "ع" وعليكم 
الامتثال لأولاد عمومتکم وطاعتهم وتقليدهم ف یح 


كريلاء بنظارة لا مذهبية (") ORS A‏ 
حركاتكم وسكناتكم خصوصاً بعد فرضيّة تديّنهم وورعهم 
کا سنفصّل الحديث عن ذلك لاحقا؟! مع إن كتب التاريخ 
والرواية م تنقل لنا ذلك بل إن مواقف أولادها - بل مواقفها 
هي أيضاً_ تخالف ذلك تاما؟! 

ورابعاً: آنا لا أعلم كيف آمكن أن تشتمل وصية على جميع 
ما تحتاجه البشريّة حتى قيام يوم الدّين الذي لا يعلم خلوق 
ساعته على الإطلاق وتقع في وصيّة المفروض إنّها صغيرة لا 
تتجاوز الصّفحة أو الصفحتين؛ فهل كانت هذه الصفحة إِهية 
ساوبّة يمكنها آن تحتوي على جميع هذه الاحتياجات على 
طريقة الإعجازء إم إتّا تشبه جهاز وحدة تخزين البيانات 
المستخدمة في الأجهزة الإلكترونيّة الحديثة؟! 

وأخيراً: لا شك لدىّ بان هذه الرواية وأضراا إا هي 
وليد طبيعي للصراع الشيعي الداخلي؛ فأريد من خلال هذا 
النموذج من الروايات ورواتها قمع فرق الزيديّة والخاروديّة 
وأشباهها» وذلك من خلال تمرير روايات ينقلها زعاؤها 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") ON SSAA RR‏ 
وقادتها ورموزها وإقناع القواعد الشيعيّة الموسويّة والإثني 
عشرية على طريقة والفضل ما شهدت به الأعداء... وسنعمُق 


الحديث عن هذا الموضوع بغية إثرائه لاحقا فترقب وتأمّل". 


.*1A/°1/ ° (0) 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") ON AAAS ASRS‏ 
أشعار الفرزدق والانتقائيت المذهينةا! 
ميثاق العسر 
يقولون: إن الفرزدق -الشاعر المعروف - قدم إلى المدينة في 
سنة مجدبة وكان ذلك في أيّام ولاية عمر بن عبد العزيز عليهاء 
فقال أهل المدينة إلى أميرها: أبها الأميرء إن الفرزدق فيم 
مدينتنا في هذه السنة الجدبة التي أهلكت عامَّة الأموال التي 
لهل المدينة» وليس عند أحد منهم ما يعطيه شاعرأء فلو أن 
الأمير بعث إليه فأرضاهء وتقدم إليه آلا يعض لاحر بمح 
فرزدق قدمت مدینتنا هذه في هذه السنة الحدية» ولیس فنك 
أحد ما يعطيه شاعراًء وقد أمرت لك بأربعة آلاف درهم؛ 
فخذهاء ولا تعرّض لأحد بمدح ولا هجاءء فأخذها الفرزدق 
ومر في طريقه بعبد الله بن عمرو بن عثان زوج فاطمة بنت 
الحسين الشهيد "ع" وهو جالس في سقيفة داره وعليه رداء 
وجبة خر ذاتا لون أحمر» فوقف عليه وقال: 


كربلاء بنظارة لا مذهبية ") OER REA SS‏ 
أعبد الله أنت أحق ماش وساع با لجاهير الكبار 
نها الفاروق أمّك وابن أروى أبوك فأنت منصدع التهار 
ما قمرا السماء وأنت نجم به ني الليل يدلج كل سار 
وهل ني الناس من أحديساوي يدك إِذًا تنوزع للفخار 
كلا بويك عبد الله بر رفيع في المنازل والديار 
ويعني من الفاروق الخليفة الثاني عمر بن الخطاب جد عبد 
الله لأمّه» ويعني من ابن أروى: الخليفة الثالث عثان بن عفان 
جه لأبيه... وبعد ساع حفيد الخليفتين هذه الأبيات: خلع 
عليه جبته ورداءه والعامة» ودعا له بعشرة آلاف درهم» 
فسمع ذلك عمر بن عبد العزيز» فبعث إليه وقال: أ لم أتقدم 
إليك يا فرزدق أ لا تعض لأحد بمدح و لا هجاء؟! اخرج 
من المدينة فقد أجلتك ثلاثة أيام؛ فإن وجدتك بعدها نكلت 


بك» فخرج الفرزدق وهو يقول: 


كربلاء بنظارة لا مذهبية(") OE SERRA DSA‏ 
توعدني وأجلني ثلاثاً کا وت الا کد 
ویروی أیضاً: «حج هشام بن عبد الملك في يام خلافة 

الوليد آخيه» ومعه رؤساء آهل الشام» فجهد أن يستلم الحجر 

فلم يقدر من ازدحام الناس» فنصب له منبر فجلس عليه ينظر 
إلى الناس» وأآقبل علي بن الحسين "ع" وهو أحسن الناس 
وجهاء وأنظفهم ثوباًء وأطيبهم رائحةء فطاف بالبيت» فلا بلغ 

ا لحجر الأسود تنحى الناس كلهم وأخلوا له الحجر ليستلمه 

هيبة وإجلالاً له» فغاظ ذلك هشاماً وبلغ منه» فقال رجل 

هشام: من هذا أصلح الله الأمير؟ قال: لا أعرفه» وكان به 

عارفاًء ولكنه خاف أن يرغب فيه أهل الشام ويسمعوا منه. 

فقال الفرزدق وكان لذلك كله حاضراً: أنا أعرفه» فسلني يا 

شاميٰ. قال: ومن هو؟ قال: 


() الأغاني: ج۲۱» ص .۲٠۳‏ 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") ONENESS ASAS‏ 


هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقيٌ النقيّ الطاهر العلم 


وهكذا إلى ناية الأبيات السّبعة المعروفة» فحبسه هشام 
فقال الفرزدق: 

أ بجبسني بين المدينة والتي إليها قلوب الناس مهوي منيبها 

یقلّب رأساً م یکن رأس سيد غا ل حر لاء ناد را 

فبعث إليه هشام فأخرجه» فوجه إليه عل بن الحسين "ع" 
عشرة آلاف درهم» وقال: اعذر يا با فراس [وهي كنية 
الفرزدق]ء فلو كان عندنا في هذا الوقت أكثر من هذا 
لوصاناك به. فردها الفرزدق وقال: ما قلت ما كان إلا لله» وما 
كنت لأرزاً عليه شيئاً. فقال له السجاد "ع": قد رأى الله 
مكانك فشكرك» ولکتا أهل بيت إذا أنفذنا شيئاً ما نرجع فيه. 


() الأغاني: ج ٥٠ء‏ ص۲۱۷. 


كربلاء بنظارة لا مذهبية () aR SSE‏ 

أقول: سواء أ صت هذه الحكايات أم لم تصح» فان أصل 
الآبيات المادحة لحفيد عل "ع" وحفيد عثان مثبتة ومروبّة في 
الكتب المختصّة ذه الأمور [بغ الطّرف عن الأبيات 
الإضافيّة الزائدة التي وقع الخلاف في إضافتها لقصيدة 
الفرزدق في مدح السجاد "ع"]» لكن غرضي من نقل هذه 
القصَص والحكايات والأبيات هو الإشارة إلى الانتقائية التي 
يمارسها الإنسان المذهبي في عرض ما ينفعه وبمل ما لا ينفعه 
من أبيات شعريّة لكي يصور الواقع المجتمعي والفردي في 
تلك المرحلة الرّمنيّة بالقالب المذهبي الذي تربّى خطا عليه..: 
وما أكثر أمثال الفرزدق - بصورته المعاصرة - في حوزاتنا 
العلميّة المكّمة؛ حيث التنقل من ولاء مرجعية إلى أخرى تبعاً 


للزاد والراحلة» ولله ف خاقه شؤون وشؤون" . 


1۸/1/1 ° (0) 


كربلاء بنظارة لا مذهبية ") ONE AES‏ 
مؤامرات طائفية لنحر فاطمة وسكينة!! 
ميثاق العسر 

يكن متطرٌفو المذهب الشيعي الإثني عشري من اسدال 
الستار الكامل على زيجات بنات الحسين بن على الشهيد "ع" 
وكاشفيتها الحلبّة والواضحة عن بطلان مدعياتمم ولعناتہم 
وأذكارهم الطائفيّة؛ وذلك من خلال اختلاق أسطورتين 
وتعبئة العقل الشيعيٌّ الإثني عشري العام با: 

الأولى: أسطورة فاطمة العليلة. 

الثانية: أسطورة زواج القاسم من سكينة. 

وعن طريقق هاتين الخرافتين نحروا شخصيات فاطمة 
وسكينة الحقيقيتين» ونوا جميع مراحل حياتهنْ ما بعد واقعة 
كربلاء وزيجاتهنٌ وأولادهنٌ؛ بحيث إن المتلقي الإثني عشري 
ا و ا ت ا 
حفيد عمر وعثان أو زواج سكينة من مصعب بن الزبير بن 


العوّام يبادر فوراً وبلا ترد ومن دون أدنى مراجعة لوصفه) 


كربلاء بنظارة لا مذهبية ") ONES SRA ESR‏ 
بالآخبار الأمويّة الرّامية لتشويه صورة بنات الرسالة وبيت 
الوحى... أجل؛ إنُها جهود طائفية جبارة لإلغاء العقول 
وتزييف الوعى امتذت لمات السنين» وساهمت عوامل عديدة 


في ترسيخهاء فإذا ما أردت أن تنشط عقلك فألفظها وأقراً 


الحقيقة دون فلترة ووسائط حوزويّة تجعل العنوان الثانوي 


وإلى الله تصبر الأمور". 
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كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") e E OO‏ 


جهالت فاطمة بنت الحسين الشتهيد ”ع في الميزان الزجالي!! 
ميثاق العسر 
أغفل عموم رجاليّي الشيعة الإثني عشريّة المتقدّمين ذكر 
حال فاطمة بنت الحسين الشهيد في تراجمهم مع إنّا جاءت في 
أسانيد روايات عدّة؛ الأمر الذي حدا برجا معاصر 
كالمرحوم المامقاني لينص للخروج من وطأة شناعة هذا الموقف 
على إن: «جلالتها وعِظّم شأنها أوضح من أن يحتاج إلى بيان 
وإقامة دليل وبرهان»"» ولا أدري - ومن هنا يبدأ الاستفهام 
الاستنكاري - كيف تكون جليلة القدر وعظيمة الشأن وهي 
تتزوّج بأحفاد مبغضي آبائها وسالبي حقوقهم الإهِيّة حسب 
الفرضيّة الإثني عشريّة وفقاً لما قرّرته كتب الأنساب السَيعيّة 
المعتبرة أيضاً؟! وإذا كانت مثل هذه الأمور لا تتنانى مع الوثاقة 


فلم أسقطت وثاقة بعض الههاشميّين من تسب إليه ما هو أخفَ 


)( تنقيح المقال: ج ۳»> ص۸۲ . 


كربلاء بنظارة لا مذهبية () RENAE‏ 
من ذلك؟! نعم؛ إذا ذهبنا مذهب صاحب ال ثواهر الناص على 
إن فاطمة مارست التَقَيّة الرّمانيّة في زواجها فلا يؤثّر مثل هذا 
الفعل في عدالتهاء لكن إثبات هذا الأمر لا متعشر فقط بل 
متعذر كا نوهُنا لذلك في مقالات سابقة. 

نعم؛ اعى المرحوم الامقاني إن ما تضمّنه خبر تأمين 
الحسين الشهيد "ع" وصيته عندها «يكشف عا فوق رتبة 
الوثاقة والعدالة"» لكك عرفت بعضاً من هنات هذا الخر 
فيي تقدم من مقالات؛ حيث آفدنا إِه يقع في سياق التو ظيفات 
المذهبيّة الإثني عشريْة في سبيل إقناع الخصوم الداخليين 
بأخبار يروا زعاؤهم حول الإمامة الإهيّة فلا واقعيّة له 
حسب المنهج المختار» على إن نفس هذا الخبر يعاني من ضعف 
سندي واضح بناءًَ على المنظومة الرْجاليّة المتعارفة. 


() المصدر السّابقء نفس المعطيات. 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () TARE SAA AE‏ 

ما رجاليّو السنة فلم هملوهاء وتعرّضوا اء وادرجوها في 
الطبقة الرّابعة حسب التصتيفات الرجالبة» وعدذّها ابن حبّان 
امو س ۵٤‏ ۴ من اتقات خا تنص عل وتافها غر 
أيضاًء ومن باب المقارنة سننقل لكم نصّين رجاليين في ترجمة 
فاطمة بنت الحسين الشهيد "ع"» أحدها سني والآخر شيعي 

ف حقيقة الحال: 

قال ابن حجر في تقريب التهذيب: «فاطمة بنت الحسين بن 
علي بن أبي طالب الهاشمية المدنية: زوج الحسن بن الحسن بن 
علي» ثقة من الرابعةء ماتت بعد المائة وقد أستّت». 

قال المرحوم الخوئي في معجم رجال الحديث: «فاطمة بنت 
الحسين بن علي "ع" : روت عن رسول الله "ص" وروی عنها 
عبد الله بن الحسن ابنها: الكافي: الحزء ۲ كتاب الإيان 


)( جا» ص۷۹۱. 


كربلاء بنظارة لا مذهبية(") ARS RRAS S‏ 
والكفر »١‏ باب للمؤمن وعلاماته وصفاته ٩۹ء‏ الحديث 
۹" 

وآخرا ارفك أن فل غقلك وسال تر اذا 
حكم ابن حجر السني بوثاقتهاء وانساق الغوئي الإثنا عشري 
مع جهالتها؟! وهل توفرت معطيات الوثاقة لابن حجر 
فحكم بواقتها لكن الخوئي انساق مع إهمال متقدّمي الشيعة 
ها فحكم بجهالتهاء أم إن الأمر أعمق من ذلك؟! استرجع 
عقلك من مرجع تقليدك ولو هنيئة وتأمّل". 


() ج٤۰۲‏ ص۲۲۷. 
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كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") OE SSSA IRSA‏ 


عزل الواقع التاريخي عن الواقع الروائي!! 
ميثاق العسر 
يبالغ المرجع الذيني السيّد محمد صادق الرْوحاني "عافاه 
الله" بعض الثّىء في احمية موسوعته الفقهية المسًاة: "فقه 
الصادق"» وينقل عن المرحوم الخوئي اهتمامه بها في مجلس 
درس وان فر لك ن ات عو غ وھا هاو 
الطرف عن هذا الموضوع وجزى الله الزوحاني عن جهده في 
هذا المجال خير الحزاءء لكنى أردت أن أنه إلى نقطة جديرة 
بالاهتمام تتعلّق با لحس الطائفي المقيت الذي يسيطر على بعض 
وسات ال جات الدية ومكاتها راء و اشر يعد ذلك 
إلى معلم أساس من معام المنهج الاجتهاديّ المختار في 
استكشاف المقولات العقديّة والفقهية» وخلاصة ما أود بيانه 


ما یلی: 


كربلاء بنظارة لا مذهبية ") OE REAM AIOREESSS‏ 


ل 4 8 ۶ ا 2 
طبعت موسوعة: "فقه الصادق" آخرا بحلة أنيقة قشيبة 


ا 


وني واحد وأربعين جزءاً أيضاًء وبإشراف ومتابعة وتصزف 
وإضافة بعض الأخوة اللبنانيين في مكتب الروحاني» وعند 
مراجعتي لمسألة زيجات بنات الرسالة ما يُسمّيهم الفقه الإثنا 
عشري بالمخالفين وجدت مفارقة لافتة؛ فقد ناقش الروحاني 
ني ما نسبه إلى صاحب التواهر والعروة من دعوى إن جرد 
النصب الباطني لأهل البيت "ع" كاف للحكم بعدم جواز 
الزواج من صاحبه ولا يحتاج هذا الأمر إلى إظهار وإعلانء 
وعليه - والكلام للزوحاني - «فلا إشكال: في تزويجه "ص" 
عايشة» ولا في تزویجه ابنته من عثان» وتزویج الأمير "ع" ابنته 
من عمر» وتزويج مصعب بن الزبير سكينة بنت الحسين "ع '» 
وتزويج عبيد الله بن عمر بن عثان أختها فاطمة و غير ذلك 
بل هذا كله يدل على ما اخترناه من جواز تزويج المؤمنة 


بالمخالف؛ فانم یکونوا معلنن بغض علي وأولاده 


كربلاء بنظارة لا مذهبية () OSES‏ 
المعصومين في زمان التزويج» وإن كانت عائشة أظهرت ذلك 
بعد وفاة الرسول "ص")". 

لك حينا رأ المشر فون على الطبعة الا رة هذه الموسوعة 
والمتنذون جدًاً في مكتب ساحته: إن دعوى تزويج عل "ع" 
بنته لعمر لا تنسجم مع الوضع الطائفي الممنهج والمتداول 
والُعلن بادروا إلى إضافة عبارة: "لو صح ذلك" ووضعوا 
فوارز إضافية لم يكن هما وجود في الطبعات السَابقة؛ بغية تمييع 
TET‏ 
حسن الطّالع إتَمم أبقوا بقيّة الزيجات دون أداة شرطيّة» بل 
ظهر لنا من عبارة الروحاني إن كلا من عمر وبنته حفصة 
ومصعب بن الڙبير وعبد الله بن عمرو بن عثان بن عقان... ۾ 
يكونوا يظهرون العداوة والنصب لعل "ع" في تلك الأيام 


فصح زواجهم وتزوججهم» واادرى كاف الروحاني 


() فقه الصادق: ج١‏ ۲« ص۷۷٤‏ 


كربلاء بنظارة لا مذهبية(") ASAS ARRAS‏ 
نصبهم بعد ذلك طالما م يكونوا كذلك في تلك الأيّام حسب 
تعره تخصوضا ون .الراكز ف الرفن الفيحى نص 
لأسباب قبايّة؟! 

والحقيقة إن سبب هذه المشاكل والهنات المعرفيّة الاجتهادية 
هو: إن متكلمي وفقهاء الشيعة الإثني عشريّة عزلوا الواقع 
التاريخي والاجتماعي والأسري للنبي وأهل بيته الكرام "ع" 
وكاشفيته المؤكدة عن الأحكام الشّرعيّة عن واقع النصوص 
الرّوائّة الواصلة عنهم والْتي سبّبتها ظروف مذهبيّة متأخرة» 
فأسقطوا الواقع الأول عن الاعتبار والحجيّة ببيانات صناعية 
ختلفة عملباً ليحكّموا طوق الواقع الثاني فطفت إلى السطح 
أمال هذه السارلات وغرها الك لكا رئ إن من 
الأخطاء المنهجيّة الفادحة جدًاً - وفقاً للمنهج الاجتهاديّ 
المختار - محاكمة أفعال ومواقف علية المتديّنين بدين الإسلام 


وفقا لنصوص روائية متاخرة زمانا عنهم مها زوقنا هذه 


كربلاء بنظارة لا مذهبية ") N SS O RSE Ra‏ 
المحاكمة بتزویقات كلامة وصناعة لاحقة» والله من وراء 


اأ 1[ 1 


.1*1۸/°1/1° 


MSA SE A ESN )" كربلاء بنظارة لا مذهبيت‎ 


فلسفت كربلاء والمقولات اللكلاميت المت خرة!! 

من الأخطاء الفادحة التي يُّمنى ا الباحثون الإثنا عشريّة 
حين حاولتهم تقديم قراءة وتفسير وفلسفة لحركة الحسين بن 
a A E‏ 
الأحيان على مقولات كلاميّة ونصوص روائيّة ولدت بعد 
استشهاده بعقود وقرون طويلة» وبالتالي تجدهم يتهمون من 
يقرأ الأحداث التاريخية برؤية موضوعيّة فاحصة ويقدّم تفسيراً 
طبيعياً ها بمعزل عن مقولاتهم ونصوصهم آنفة الذكر بأنّه 
جاهل لا يفقه واقعة كربلاء كا هي» مع إن عليهم في بداية 
الآمر لنفي الجهل عن أنفسهم أن يثبتوا حجيّة هذه المقولات 
الكلاميّة والتصوص الرْوائيّة بعرضها العريض بدليل معتبر لا 
يعتمد على نفس أقوال مذعيها أو من تنسب إليهم ومن ثم جى 
هم البناء والتأصيل والاتّمام» ولا شك في إن مثل هذه المهِمّة 
تحيض دوغا الزجال» وهذا تسود العاطفة ويغيب العقل على 


UN ee RSS Ra )" كربلاء بنظارة لا مذهبيت‎ 


المشهد الكربلاتي المعاصر برمته» فتفطن كثراء والله من وراء 


.1°1۸/°4/۱£ )( 


VN TINS SRLS ASN )" كربلاء بنظارة لا مذهبيت‎ 


بيع السنجاد ”ع ليزيد وضرورة طمسها!! 

كان المرحوم عباس القمّي "صاحب مفاتيح الجنان" المتوقى 
سنة: "٩٤۱۹م"‏ يعتقد خطاً بوجوب كتهان جلة من الحقائق 
التّارجبّة التي يوجب إظهارها تضعيف عقائد الناس» وهي 
تفن الشاعة الدائة ا ها مود هتا وهاك وير 
بالبسطاء والسذج عن طريقهاء فيتهمون من بُظهر حقائق ۾ 
تخطر على أذهانم من قبل باه جاهل لا يفهم شيئًء واا فلو 
كانت موجودة فلماذا لم يظهرها الأكابر من علمائنا ومراجع 
تقليدنا!! وقد نسوا إن هؤلاء الأكابر ينطلقون من مباني فقهيّة 
خاصة تسوغ هم إخفاء هذه الحقائتق وطمسهاء بل وتمزيق 
الأدلّة ا لحصريّة عليها!! 

وبغية توثيق ما نسبناه إلى المرحوم القمّي أذكر با رواه زميل 
وصديق السيّد السشيستاني أعني المرحوم حمّد حسين الطهراني 
المتوفى سنة: ٠٤١١"‏ ه" في هذا المجال حيث قال ما نصه: 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت (") NSLS SRSA NSR‏ 


«نقل لي المرحوم صديقي البار الكريم ساحة آية الله السيّد 
صدر الدين الجزائريٌ "على الله مقامه" آنه كان ذات يوم في 
بيت المرحوم آية الله السيّد محسن الأمين العام "رحه الله" 
بالشام» واتفق حضور المرحوم ثقة المحدّثين الشيخ عباس 
القمَيّ "رحه الله" هناك فجرى حوار بين المرحومين القَمَي 
والأمين» فقال المرحوم القمَيّ خاطباً المرحوم الأمين: لإذكرت 
في كتاب "أعيان الشيعة" بيعة الإمام زين العابدين "ع" ليزيد 
بن معاوية "عليه وعلى أبيه اللعنة والماوية"؟! 

فقال [عسن الأمين]: إن "أعيان الشيعة" كتاب تأريخ 
وسيرة» ونا ثبت بالأدلة القاطعة أن مسلم بن عقبة حين هاجم 
المدينة بجيشه الجرار» وقتل ونب وأباح الدماء والنفوس 
والفروج والأموال ثلاثة أَيّام بأمر يزيد» وارتكب من الجرائم 
ما يعجز القلم عن وصفهاء فقد بايع الإمام السجاد "ع"» من 
وحي المصالح الضروريّة اللازمة» والتقيّة حفظاً لنفسه 


كربلاء بنظارة لا مذهبية () TARSAL‏ 
أذكره في التاريخ؟! ومثل هذه البيعة كبيعة مير المؤمنين "ع" 
أبا بكر بعد ستة أشهر من وفاة الرسول الأكرم واستشهاد 
الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء "سلام الله عليه)". 

E E E 
ثابتة؛ لأنبا تؤدّي إلى ضعف عقائد الناس» وينبغي دا)ً أن‎ 
.]!![ تذكر الوقائع التي لا تتنانى مع عقيدة الناس‎ 

قال المرحوم الآمين: آنا لا أدري أي الوقائع فيها مصلحة» 
E‏ 
فيها مصلحة» فلا أكتبها)"". 

وتعقيباً على هذا الرَأيّ الذي أفاده المرحوم القمَي والذي 
يشترك معه فيه عموم علاء المذهب الإثني عشري المعاصرين 
إن اختلفت البيانات في صياغته أقول: 


)( معرفة الإمام» محمد حسين الطّهراني: ١۱ء‏ ص٥١٠٠‏ . 


كربلاء بنظارة لا مذهبية () VERSA‏ 

ربا یکون الرأي أعلاہ صحیحاً - ورکز على ربا کثیراً في 
حالة ما إذا كانت العقائد الدَينيّة أو المذهبيّة التي يعتقد الاس 
بها أو يتمذهبون عن طريقها متولدة من حقائق سماويّة برهانية 
لا جال لإنكارها أو التشكيك فيها أو زعزعتهاء وحيث إن 
مستوى وعي الأمّة تجاه هذه العقائد ليس بالمستوى المطلوب؛ 
لذا فرب يرجح عدم إذاعة هذه الحقائق التاريخَيّة في أوساطهم؛ 
حرفا ن ادو الکو رو لکا کان هل م هذه 
الخقاقد الديتة أو المذهبة الراسخة متو لدة من انقو لانت تار عة 
مرها الأكابر المؤشسون وافترضوا حقانيتها انسياقاً مع 
مقولات مذهبيّة بنوا المذهب على أساسها بحيث إن اطّلاع 
الناس على ما يخالف هذه النقولات بشكل حقيقيٌ وواقعي 
سيغبّر قناعاتمم بهذه المقولات دون شك وريب فكيف يسوغ 
حينذاك التمتع عن نقلها وطمسها وإخفاؤها؟! 


كربلاء بنظارة لا مذهبية ") VE EER RRA RASRA‏ 
لا شك عنديٌ إن كتم أمثال هذه الحقائق هو من أبرز 

مصاديق الكتمان القرآنٌ الذي ورد فيه قوله تعالى: "إن الذين 
يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً أولئك 
ما يأكلون في بطونمم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
یزکیهم وهم عذاب آليم "» فتدبر کثراً والله من وراء القصد"”. 


.۲°1۸/°4/۱7 )( 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") VO E RAS‏ 


آليات الكبار لتمييع بيعت السجاد ٠ع‏ ليزيد!! 
ميثاق العسر 
بعد أن حنق وغضب صاحب مفاتيح الجنان المرحوم عباس 
القمّي على صاحب أعيان الشيعة المرحوم حسن الأمين بسبب 
نقله المرويّات التاريخية المعتبرة التي تؤكد بيعة عل بن الحسين 
السجّاد "ع" ليزيد بن معاوية وتفاصيل تلك الواقعة؛ معتبراً 
مغل هذا النقل مفضيا إل التشكيك بعقاد التامن!! طلب منه 
الأمين أن يوصح له ما هي الأشياء التي لا تؤثر على عقائد 
الناس فيمكنه نقلها وما هي الأشياء التي تور فلا ينبغي له 
ذكرها كا نقلنا ذلك مفصّلاً وموثقاً عن حضر الحوار الحاصل 
بينها واڵأذي وردت صياغته في رواية ذات أسناد أعلاتي 
لكتنا اليوم وفي سياق مساعينا الموثقة للكشف عن الأسباب 


المذهبية لتمشك "جاعتنا" بمرويات المسعودي الإثني عشري 


كريلاء بنظارة لا مذهبيَت(٣) VASES RRS AS‏ 
وتفزداته سننقل ما هو قابل للنشر من هذا الحوار حسب 
تقديرات المرحوم محسن الأمين والّذي بدا على قلمه نفس 
الأبلوماسيّة العالية جدأً» حيث قال ما نصّه وهو ينقل 
ملاحظات الأعلام والأصدقاء والقرّاء وغيرهم على الكتاب: 
«شافهني الشيخ عباس بن محمد رضا القمّي العالم الزاهد 
الشهير بالنقد التالي للقسم الأول من الجزء الرّابع من أعيان 
الشيعة فقال ما معناه [وأتمنى التركيز على دبلوماسيّة تعبير "ما 
معناه"]: إن ما ذکرتموه في صفحة: ۳۹۳-۳۹۲ من ذلك الجزء 
من خبر علّ بن الحسين "ع" مع مسلم بن عقبة مع أن الظاهر 
أنه ليس من رواياتنا كان الّلازم ابداله بها ذكره المسعودي 
[لإثنا عشري] في مروج الذهب حيث قال: 
"وبايع مسرف الناس على أنّهم عبيد ليزيد ومن أبى ذلك 
أمره مسرف على السيف غير عل بن الحسين... قال: ونظر 
الاس إلى علنّ بن الحسين السجّاد وقد لاذ بالقبر وهو يدعو 


فآتي به إل مسرف وهو مغتاظ عليه فتبراً منه ومن آبائه» فلا رآه 


كربلاء بنظارة لا مذهبية (") VISES RE‏ 
وقد شرف عليه ارتعد وقام له وأقعده إلى جانبه وقال: سلني 
حوائجك» فلم يسأله في أحد ممن قدم إلى السيف إلا شفعه 
فيه» ثم انصرف فقيل لعل [السجاد "ع"]: رأيناك ترك 
شفيتك فا الذي قلت؟ قال قلت: الهم رب السموات السبع 
وما أقللن» والأرضين السبع وما أقللن» رب العرش العظيم» 
رب محمد وآله الطاهرين» أعوذ بك من شرّه» وأدراً بك في 
نحره» أسألك آن تؤتيني خيره» وتکفيني شره". وقیل لمسلم 
ب ا راا ب هذا الخد وسل فلا ى به الك 
رفعت منزلته» فقال [مسلم]: "ما کان ذلك لري مني» لقد 
ملىء قلبي منه رعاً")". 

ومن الواضح: إن من قرا حضر الحوار الذي دار بين 
المرحومين القمّي والأمين كا رواه المرحوم صدر الدين 


الرائرى وو بالدبلر فان العالة الى أبداها الان وهو 


() أعيان الشيعة:ج» ص۸۷٤»‏ ط١‏ . 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () VARA‏ 
ينقل بعض تتيات القمّي عليه» ولو كنت أحد حصار تلك 
الجلسة وسمعت جيع ما دار فيها من حنق وغضب وتفاصيل» 
وقرأت في نفس ما نقله الأمين عنها لقلت له بلهجة عراقية 


شعبة: "هاي وين وذیح وین" والله من وراء القصد". 


.*1A۸/°4/YT () 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () MESA‏ 
العباس بن علي ع وشخصيته الشعبيت!! 
ميثاق العسر 
لا تستغرب إذا ما قلت: إن الصورة المذهبيّة المرسومة في 
الذهن الشيعيّ الإثني عشريّ الكربلائيّ عن العبّاس بن علي 
"ع" لا تستند ني معظمها إلى معطيات روائيّة معتبرة وأحداث 
تاريخيّة مرويّة أصلا وإنا هي ناشئة في غلب جوانبها من 
موروث شعبي عشائري اعتادت عليه الناس في سياق البحث 
عن رمزية كربلائية تتناسب مع رجوليتها وبطوليتهاء ومن 
مراسيل روائية منبريّة وردت في الكتب المتأخرة وجلة منها من 
ناتجة من معمل ما بعد الوقوع» ولكي أنير طريقك في هذا 
اللجال سأضع لك نموذجا سريعاً وعاجلاً. 
جميعنا سمع من عموم الخطباء والمعممين ومن ختلف 
أصنافهم وطبقاتہم ينسبون إلى الصادق "ع" قوله: «كان عمّنا 
العّاس بن علي نافذ البصيرة؛ صلب الايمان؛ جاهد مع بي عبد 


ایو ال یا خا ری هدا و ر ساون هدا الول 


كربلاء بنظارة لا مذهبية(") NESS RASS‏ 
إرسال المسلمات والثابتات والمعتبرات وكأنه شيء مفروغ عنه» 
لكتنا حينا نفتّش عن مصدر هذه الرواية فلا نجد هما عيناً ولا 
أثراً ني آي كتاب رواثيّ سني أو شيعي على الإطلاق» وإ 
جاءت في كتاب ختص بالأنساب وهو: «عمدة الطالب في 
أنساب آل أبي طالب»» لمولفه ابن عنبة ا توق سنة: "۸۲۸" 
أي بعد رحيل الصّادق "ع" با يقرب من سبعة قرون» 
والرّجل نقلها عن كتاب لنسابة مجهول الحال في الميدان الرَْجالّ 
الإثني عشري يقال إِنّه توفي في القرن الزابع الهمجري اسمه: أبو 
نصر البخاري وهناك كلام كثير حوله وحول النسخ الواصلة 
من كتابه لا أريد الخوض فيه فعلا» ومع هذا جاءت مُرسلة 
دون سند بل وعن المفضل بن عمر امثير للجدل كثيراً ني 


الأوساط الإثني عشريّ» حيث قال: «روى الشيخ أبو نصر 


كربلاء بنظارة لا مذهبية ") DE‏ 
البخاري عن المفضل بن عمر إنه قال: قال الصادق جعفر بن 
محمد "ع "...). 

ومن الواضح إن مثل هذه الرّواية لا قيمة علميّة ها أصلاً 
لكي يصار إلى الاستناد إليها والاغراق في تحليلها وتحليل 
مفرداتها واستلال مقامات ساويْة عالية من خلاهاء من هنا 
أنمتى على الواعين من الخطباء وغيرهم أيضاً: أن بجهدوا 
انفسهم في تفحص التصوص الروائية التي يوظفونها في 
منابرهم» وأن لا يعتمدوا على نقولات غيرهم حتى وإن ادّعوا 
عناوين مرجعيّة وتحقيقيّة كبيرة؛ فسوق المرجعيّة والتحقيق في 


هذه الأيّام كوماً بقرش» والله من وراء القصد". 


() عمدة الطٌالب: ص۳۲۷. 
1*۸/°4/۱۷. 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") NE SSNS SAAN‏ 


وقفت قصيرة مع غلاة كامل الزيارات وأساطيره!! 
ميثاق العسر 
من يقرأ العبارة الّتى جاءت ني مقدّمة "كامل الزيارات" 
الور ف قا ا 
مجدها «واضحة الذلالة على أنه لا يروي في كتابه رواية عن 
العصوم إلا وقد وصلت إليه من جهة الثقات من أصحابنا) 
[معجم ا لخوئي: ج۱ ص*٠]»‏ ولا اختصاص لذلك 
ببخصوص مشاه المباشرين» وهذا ما فهمه حملة من الفقهاء 
والمراجع المعاصرين وني طليعتهم المرحوم الخوئي في معظم 
يام حياته قبل أن يضطر في أخريات حياته إلى تأويل عبارة ابن 
قولويه وتقليد ا محدث النوري في دعوى اختصاصها بمشايخه 
المباشرين دون بِقَيّة الرواة. 
وني سياق المكانة الكبيرة التي أوجدت مؤخراً لكتاب: 


"كامل الزيارات" في الواقع الإثني عشريّ وخصوصاً في 


كريلاء بنظارة لا مذهبية (") AES SASS‏ 
العقود الأخيرة - والْتي يتحمَّل المرحوم الخوئي جزءاً كبيراً 
منها باعتبار عمر مرجعيته العامة والعليا - أجد من المناسب 
استعراض حال راو من أَهمٌ رواة هذا الكتاب الذي توّعت 
رواياته على عدّة أبواب منه؛ علني بذلك أوفق إلى أن أنبّه الجيل 
الحوزويٌ الجديد إلى المخاطر المذهبيّة الحمّة الكامنة في هذا 
الكتاب» وأحذر في نفس الوقت الواعين من خطباء وشعراء 
المنبر الحسيني من مغبّة الانسياق العاطفي والمنبري وراء 
مروياته دون وعيٌ خلفياتا المذهبية ودواعي رواتما أيضاً 
بأمل ن يوفقني الله ويس الأجل لكتابة تعليقة على أسانيد 


هذا الكتاب في القادم من الأيّام أو السنين إِنّه نعم المولى وول 


ثمّة راو بصرى في كامل الزيارات اسمه: عبد الله بن عبد 
الرحهن الأصمٌ المسمعي» وقد نص التجاشي التو - كا هو 
المشهور - سنة: ٤٠١"‏ ه" بالحرف الواحد على إنّه: (ضعيف؛ 
غال؛ ليس بشيء)» وأفاد أيضا إن له كتابا يسمّى: المزار» وقد 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () NESS SAAS‏ 
سمعت من رآه - والکلام للنجاشي - فقال له: هو تخليط» 
[النجاشي: ص۲۱۷]ء والظًاهر: إن من سمع النجاشي منه 
ذلك هو ابن الغضائرى "الإبن"؛ إذ جاء في نسخة رجاله 
الواصل قوله في ترجة الأصم: «ضعيف مرتفع القول» وله 
کتاب في الزیارات ما يدل على خبثِ عظيم ومذهب متهافتِ» 
و كان من كذابة أهل البصرة). [مجمع الرّجال: ج٤»‏ ص٠۲].‏ 

ولا شك ف إن مراجعة مرویات هدا الراوی ف کات 
"كامل الزيارات" ال تجاوزت الخمس وعشرين رواية 
يجدها مليئة بالتهافت والغبث والتخليط كا آفاد الرْجاليّونء 
لكنٌ مثل هذه النتيجة لن تتأتّى دون خلع النظارة الكربلائية 
المعاصرة والتي أضحت مثل هذه المرويّات بالتسبة ها من 
أبجديّات الفهم الكربلائي لواقعة كربلاء وضرورياته والْتي 
يكتب من يريد التقاش فيها المروق عن المذهب» ومن باب 


التذكير وإلفات النظر نشير إلى نموذجين من رواياته: 


تان رة تة NESSIE‏ 

ألا «يا زرارة: إن الساء بكت على الحسين أربعين صباحاً 
بالذم» وإ الأرض بكت أربعين صباحاً بالسواد» وإ الشمس 
بكت أربعين صباحاً بالكسوف والحمرة» وإ الجبال تقطْعت 
وانتثرت» وإن البحار تفجُرت» وإن الملائكة بكت أربعين 
صباحاً على الحسين ع» وما اختضبت متا امرأة ولا اهنت ولا 
اکتحل ت ولا رجلت خی آتانا راس عبیك ا بن زیاد*: 

انا «... أقبلت بعض عئاته [أي الحسين "ع" قبل خرو جه 
من المدينة] تبكي وتقول: أشهد يا حسين لقد سمعت الجن 
ناحت بنوحك وهم يقولون: 

فإن قتيل الصف من آل هاشم آذ رابا من فریش فت 


حبيب رسول الله م يك فاحشاً ‏ أبانت مصيبتك الأنوف وجلّت»". 


() کامل الزیارات: ص۸۱. 
() المصدر السابق نفسه:٦٠٠.‏ 


كربلاء بنظارة لا مذهبية(") RESET AAS‏ 

وعلى هذا الأساس ولأجل الحفاظ على مصداقيّة ما جاء في 
مقذمة كتاب كامل الزيارات من اشتراط قد يرجح: ما اختاره 
بعض المحققين المعاصرين من فرضيّة إن كتاب كامل الرّيارات 
- والشواهد على ذلك تحتاج إلى دراسة مستأنفة كا لوّحنا - 
ليس من تصنيف ابن قولويه مباشرة وإنا هو لأحد تلامذته 
الذي آنجزه بعد وفاته» جمعاً بین روایات آستاذه وروایات غیره 
أيضاًء والرّاجح إن هذا التّلميذ هو: الحسين بن أحمد 
البوشنجي» الرّاوي الحصري لكتاب كامل الزيارات» والّذي 
صرح في نفس الکتاب بأنه عرض على أستاذه بعض الروايات 
لكي يضيفها إلى كتابه فلم محصل ذلك حتى وافته المنبة 
[ ص ۰٠۲]؛‏ إذ لا يعقل آن ينص ابن قولويه "الإبن" على عدم 
روايته إلا عن طريق: «ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا 
"ر حمهم الله برحمته"» ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذًّاذ 
من الزجال... غير المعروفين بالزواية المشهورين بالحديث 


والعلم...»» ومح هذا نجد مساحات كثرة من کتابه مملوءة 


كربلا بتظارة لامذهبية ن BR oy‏ 
بالروايات عمّن ورد التَص الخاص بضعفهم وكذبهم فضلاً 
عن المجاهيل والمتروكين» ومذا وقع جملة من الفقهاء والمراجع 
المعاصرين ني حيص بيص شديد في فهم عبارته آدى إلى 
تذبذب آرائهم وتبدها في فترات متقاربة جدا قياساً بعمرهم 
العملي» ولكن هل سيشهد المستقبل القريب ثورة علمية من 
قبل الجيل الجديد على هذا التراث ومروجيه ليُعطى كل ذي 
حق حقه» أم سيبقى نفس "الطاس ونفس الام" أيضاًء لست 


آدري» والله ول ال 


.1°1۸/°4/۱1۸ )) 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") ANBAAN SRA AEN‏ 


بيعت السجاد ع ليزيد وكاشفيتها!! 
ميثاق العسر 
إذا كانت حركة الحسين بن عل "ع" من المدينة إلى كربلاء 
ومن ثم مقتله المأساوي تمدف لزراعة روح المواجهة والتحذي 
والاستبسال والغليان في الأمم ضدٌ طواغيتها وظلامها وإن 
قل التاصر والمعين - كا هي القراءة المشهورة والاكزة في 
الوسط الشيعي الاثني عشريّ من عصر السيّد علي بن 
طاووس إلى أعصارنا - فا بال ولده علي السجّاد "ع" يبايع 
يزيد بن معاوية ولا زال تراب قبر والده الشهيد م جف بعد؟! 
وإذا كانت بيعة ولده السجاد "ع" ليزيد بن معاوية قي 
وانسياقاً مع ظروفه الموضوعيَة الشّرعيّة التي أملت عليه ذلك 
فما فرضناه هدفاً أصليًاً لواقعة كربلاء وإِنْ مثله لا يبايع مثله ۾ 


يعد كذلك بل خالفه من رآی قاتل آبيه بعینه وهو بحترٌ رأسه؟! 


كربلاء بنظارة لا مذهبية ") ROSA AS‏ 

كل هذه الاعتراضات العميقة وغيرها الكثير تؤكد بوضوح 
لا جال فيه على: إن خروج الحسين بن علي "ع" من المدينة ۾ 
يكن لأجل الاستشهاد المخطط له سلفاًء وإنا خرح "ع" 
انسياقاً مع معطيات خارجيّة موضوعيّة قذرها ودرسها 
فنقحت له موضوع السفر والخروج» ولكن حينا وصل إلى 
وسط الطريق واكتشف خطاً هذه المعطيات وظهور خلافها 
دخل مع خصومه ني مارثون طويل من المغاوضات من أجل 
تجنب الحرب والقتال وسفك الدماء» لكر الحر بن يزيد 
الزياحي جعجع بموكبه وأجبره على النزول في كربلاء فكانت 
تلك النهاية الذموية المأساوية. 

وعلى هذا الأساس: فا قام به ولده السجاد "ع" من بيعة 
كا هو المنقول والمنسجم مع الواقع التاريخي لا يصطدم مع 
الآهداف الواقعيّة لحركة والده الحسين بن عل "ع لكي يصر 
عموم السّادة المعمّمين بمختلف صنوفهم وطبقاتهم على إخفاء 
جملة من الحقائق التار ية المرتبطة هذه الأحداث أو صناعة 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () sesa‏ 
غيرها وبعدّة ميرّرات وصياغات» وكڵ ما علينا هو: الإقلاع 
عن القراءة الخيبيّة التي قدّمها ابن طاووس لحركة الحسين بن 
عل ع" والت جنمت عل در الشيعة الى عفرية مذ 
ذلك اليوم وحتّى يومنا هذاء فتفطن كثبراء والله من وراء 


.1°1۸/°4/۱1۸ )) 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") QS SERS‏ 


الدرن المذهبي وبيعة السجاد ٠ع‏ ليزيد!! 
ميثاق العسر 
ثمّة إجماع مركب بين مشهور المؤرّخين المحايدين وعموم 
المحدثين الإثني عشريّة المتقدمين على حصول البيعة من قبل 
علي بن الحسين بن على المعروف بالسجاد "ع" ليزيد بن معاوية 
بعد واقعة كربلاء» لكن وقع الخلاف في صيغتها وطريقتها 
وإتّها كانت بالمباشرة أم عن طريق الوسيط, والاجح المنقول 
إا حصلت عن طريق مسلم بن عقبة وإليك شرح الموقف 
باختصار: 
أجمل ابن ابي الحديد الموقف التاريخي في شرحه لنهج 
البلاغة فقال: «نا قدم جيش الحرّة إلى المدينة وعلى الجيش: 
مسلم بن عقبة المرّي» أباح المدينة ثلاثاً واستعرض أهلها 
بالسيف جزراً كا مجزر القصّاب الغنم» حتى ساخت الأقدام 


في الدم» وقتل أبناء المهاجرين والآنصار وذرية آهل بدرء 


كربلاء بنظارة لا مذهبية(") VATA SE‏ 
وأخذ البيعة ليزيد بن معاوية على كل من استبقاه من الصحابة 
ES SS I a‏ 
كانت صورة المبايعة يوم الحرّة إلا علي بن الحسين بن علي 
[السجّاد] "ع "ب فإنه أعظمه وأجلسه معه على سريره وأخذ 
بيعته على أنه أخو أمير المؤمنين يزيد بن معاوية وابن عمّه؛ دفعاً 
له عا بايع عليه غيره» وكان ذلك بوصاة من يزيد بن 
معاوية...)". 

وتداول مفهوم أبناء العمومة في أمثال هذه المواطن الحرجة 
O TN REE‏ 
"۳ه" يتحدث عن طرح مثل هذا المفهوم من قبل 
الحسين بن عل "ع" أثناء مفاوضاته الآخيرة مع عمر بن سعد 
من أجل عجنب القتال أيضاً فقال: «وقد روي أنه "صلوات الله 


وسلامه عليه وآله" قال: ا اختاروا مني 


() شرح نهج البلاغة لبن آبي الحدید: ج۳» ص‌۹١٠۲.‏ 


كربلاء بنظارة لا مذهبية(") ORS‏ 
إمّا الرجوع إلى المكان الذي أقبلت منه؛ أو أن أضع يدي في يد 
يزيد فهو ابن عمي لیرى في رأيه؛ و إما أن تسيروني إلى ثغر من 
ثغور المسلمين فأكون رجلا من أهله لي ما له وعلي ما عليه. 
وأن عمر كتب إلى عبيد الله بن زياد اللعين با سئل فأبى 


عله...)". 


أمّا الكليني صاحب أَهمٌ كتاب حديثيٌ إثني عشر ي معتبر 
فقد روى بإسناده الصحيح عندهم عن برير بن معاوية إِنه 
قال: «سمعت أبا جعفر [الباقر] "ع" يقول: إن يزيد بن 
معاوية دخل المدينة وهو يريد الحج» فبعث إلى و ھن یي 
فآتاه فقال له يزيد: أ تقر لي أك عبد لي» إن شئت بعتك وان 
شعت استرققتك؟! فقال له الرجل: والله يا يزيد ما أنت بأكرم 
متي في قريش حسباً ولا كان أبوك أفضل من أبي في الجاهلية 


والإسلام» ولا نت بأفضل متي في الدين» ولا بخير مني 


() تنزيه الأنبياء: ص۷۷٠.‏ 


كربلاء بنظارة لا مذهبية(۲) VESSELS‏ 
فكيف أقرٌ لك با سألت؟! فقال له يزيد: إن لم تقر لي والله 
قتلتك» فقال له الرجل: ليس قتلك إِيّاي بأعظم من قتلك 
الحسين بن علي ابن رسول الله "ص" فأمر به فقتل. ثم أرسل 
الى علي بن الحسين "ع" فقال له مثل مقالته للقرشي» فقال له 
علي بن الحسين "ع": أ رأيت إن م قر لك ا ليس تقتلني کا 
قتلت الرجل بالأمس؟ فقال له يزيد "لعنه الله": بلى» فقال له 
علي بن الحسين "ع": قد أقررت لك با سألت» أنا عبد مكره 
فإن شئت فأمسك وإن شئت فبع» فقال له يزيد "لعنه اله": 
أولى لك؛ حقنت دمك» ول ينقصك ذلك من شرفك»". 

و ك ك و 
بين أهل السير إن يزيد بن معاوية م يحرج من الشَام من حين 
تستمه الخلافة إلى حين موته؛ فكيف تفترض الرواية دخوله إلى 
لمدينة بقصد الحجّ؟! 


@ الكاني: ج۸» ص٣۲۲‏ . 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () QOSERA‏ 

وقد أجاب شيخ المحدّثين الإثني عشريّة المجلسي عن هذا 
الإشكال بطرح احتمال وجود الاشتباه من قبل الرّواة؛ إذ «لعل 
هذا كان من مسلم بن عقبة» وإلى هذا الملعون حيث بعثه لقتل 
أهل المدينة فجرى منه في قتل الحرْة ما جرى» و قد نقل أنه 
آجری بينه وبين علي بن الحسين "ع" قريب من ذلك» فاشتبه 
على بعض الرواة)". 

وبغض الطرف عن سلامة واستقامة مثل هذا التوجيه 
للرواية وعن عدم انسجامه مع نسب ابن عقبةء إلا إن نفس 
تلقي المحدّثين الإثني عشريّة هذا الخبر وإيداعه في إمهات 
كتبهم المعتبرة كالكافي هو دليل جازم وقاطع على إيمانهم بأصل 
تحقق حادثة البيعة» وإ اختلفت التفاسير في طريقتها؛ بل نجد 


إن عدَّثاً إثني عشريًاً شهيراً كا لحر العاملي يفتي على أساسها 


() مرآة العقول: ج٦‏ ۲» ص۷۸٠.‏ 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () EERE‏ 
ويعقد باباً ني وسائله حمل عنوان: «باب جواز إقرار الحرّ 
بالرقيّة مع التقيّة وإن كان سيّداً»". 

كل هذا وغيره من الإثارات الكثيرة التي حلتها الصفحة 
يؤكد بوضوح على ضرورة إعادة النظر لا في القراءة الرسمية 
المتداولة والمعروفة لحركة الحسين بن عل "ع" ومقتله الذموي 
في كربلاء فحسب» بل في منظومة الإمامة والمهدوية الإهية 
الإثني عشريَّة وعرضها العريض أيضاًء والابتعاد عن لبس أي 
نظارة مذهبيّة في قراءة الأحداث التاريية وتفسيرهاء لكن 
يبدو إن من ران على قلو م ما کانوا یتکسّبون به لا پُریدون 
ذلك ولا خيار لنا لإزالة هذا الدرن إلا أن نوجعهم بالتقد 


العلمىٌ المو ضوعي الهادف حتى حين» والله من وراء القصد". 


() وسائل الس لشيعة: ج٦۱‏ » ص۳٠۲.‏ 
°۸/°۹/۱۹. 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") Vee A SRA‏ 


تأملات في مقولت مثلي لا يبايع مثلهإ 


اا 


بعد أن أخبر أمير المدينة الوليد بن عتبة بن ابي سفيان: 
الحسين بن عل "ع" بخبر موت معاوية ودعاه إلى بيعة ولده 
یزید فا کان منه "ع" إلا أن قال: « إِنّا لله وإِنًا إليه راجعون» 
ورحم الله معاوية» وعظم لك الأجر. أما ما سألتني من البيعة 
فان مثلي لا يعطي بيعته سرا ولا أراك تجتزئ بها مني سرا دون 
أن نظهرها على رووس الناس علانيةء قال [الوليد]: أجل» 
قال [الحسين "ع"]: فإذا خرجت إلى الناس فدعوتمم إلى البيعة 
دعوتنا مع الناس فكان أمراً واحداًء فقال له الوليد وكان بحب 
العافية: فانصرف على اسم الله حتى تأتينا مع جماعة الناس» 
فقال له مروان: والله لئن فارقك الساعة ولم يبايع لا قدرت منه 
على مثلها أبداً حتى تكثر القتلى بينكم وبينه» احبس الرجل» 
ولا يخرج من عندك حتى ببايع آو تضرب عنقه» فوثب عند 
ذلك الحسين» فقال: يا بن الزرقاء» نت تقتلني ام هو! كذبت 


كربلاء بنظارة لا مذهبية ") NESSIE AROSE SON‏ 
والله وثمت» ثم خرج فمرٌ بأصحابه» فخرجوا معه حتى أتى 
منزله...)". 

وما تقدم هو: الصيغة المعروفة والمشهورة والمعتبرة للحوار 
الذي دار بين أمير المدينة والحسين بن عل "ع" والّتي رواها 
ابن جریر الطْري المتوف سنة: "۰٠۳۱ھ"‏ بإسناده عن آي 
مخنف» وقد اعتمدها زعيم الطائفة الإثني عشريَة المفيد المتوفى 
سغة: ٤١6"‏ في كتابة آلشهير الإرشاد أيضا" ولعل ما 
يعرز هذه الصْيغة من الحوار ما أورده الدينوري في الأخبار 
الطوال؛ حيث نقل عن الحسين بن عل ع قوله للوليد حينا 
طلب منه البيعة ليزيد: «إن مثلي لا عطي بيعته سرأًء وأنا طوع 


يديك» فإذا معت التاسق لذلك حضرت» وكنت اا 


() تاريخ الطّبري: ج٥»‏ ص٠٤٠.‏ 
)( ج٣‏ ص .'٣‏ 


كربلاء بنظارة لا مذهبية ") VETE SAAS‏ 
منهم"٠‏ ولم يشر إلى مشاجرة الحسين بن عل "ع" مع مروان 
بن الحكم كا جاءت في الطبري وغيره من المصادر الكثبرة. 
لكتا نسمع من على المنابر اليوم إضافة مذهبيّة واضحة هذه 
اللحاورة وكأتّها مستلة من بعض فقرات ما يُصطلح عليه ب 
"زيارة الجامعة الكبيرة" الزامية لتعزيز صيغة الإمامة الإهية 
الإثني عشربّة؛ حيث يقال إن الحسين بن علي "ع" التفت إلى 
أمير المدينة بعد أن وبّخ وقرّع مروان على كلامه ومقترحه 
وقال: «آيها الأمبر إنّا أهل بيت النبوة؛ ومعدن الرسالة؛ 
وختلف الملائكة؛ وبنا فتح الله؛ وبنا ختم الله» ویزید رجل 
فاسق شارب الخمر؛ قاتل النفس المحرمة؛ معلنٌ بالفسق 
ومثلي لا يبايع بمثله» ولكن نصبح وتصبحون» وننظر 
وتنظرون: أيُنا أحق بالخلافة والبيعة» ثم خر ج "ع"»". 


() ص۲۲۸. 
() اللهوف: ص۲۳. 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () SELA‏ 

ومن الواضح: إن هذه الإضافة المذهييّة الواضحة يكذّا 
الصدر والعجز المنقول بشكل معتبر كا لحظنا ني الطبري 
والإرشاد وغيرها من الكتب التاريحبة؛ إذ تعرز بمحضر آمير 
المدينة مقترح مروان بن الحكم في ضرورة أخذ البيعة من 
ا لحسين بن عل "ع" فوراً وان خرو جه بدونا يعني عدم بيعته 
بعد ذلك أصلا؛ فلو كان أمير المدينة قد سمع مثل هذا التمرّد 
والتبرير الصريح من قبل الحسين بن عل "ع" لرفض البيعة فا 
باله ترکه يخرج ولم يرب أي أثر بعدها أصلاًء وكان على 
الحسين بن عل "ع" - وفقاً هذه الصيغة من التقل - أن يكون 
صريحاً وواضحاً منذ البدايةء لا آن يسترجع ويترخم على 
معاوية ويطلب من الأمير أن تكون بيعته جهاراً نهاراً ويتراجع 
أخيراً بعد استفزاز مروان» وهذا يكشف لنا عن عدم صحّة 
مثل هذه الإضافة بل نحتمل جداً وضعها ومنحوليتها 
لأسباب موائمة الموقف الحسيني مع ما يصطلح عليه بنظريّة 


الشهادة التي روج هما منذ أيّام ابن طاووس وحتى يومنا هذا. 


كربلاء بنظارة لا مذهبية (") OE E ARAS‏ 

ورب يتوهّم: إن هذه الإضافات قد جاءت في مصادر 
متقدّمة على مرحلة ابن طاووس» وهذا يؤكد قدمها وعدم 
تأثرها بسياقات ما ذكرتم من نظريّة في تفسير الموقف الحسيني؛ 
إذ جاءت في كتاب الفتوح لإبن أعثم الكوفي الذي يقال إِنّه 
توفي سنة: ۳٤۳۱ھ"‏ كا جاءت في مقتل الحسين للخوارزمي 
الذي يقال إنه توي سنة: "۸٦ى"‏ 

وبغية رفع مثل هذا التوهُّم بودي أن أسجُل بعض النقاط 
الإيضاحية العاجلة: 

أولاً: رغم شحَة المعلومات المتوافرة عن شخصيَة ابن أعثم 
وندرتا» ورغم اشتال کتابه على کثیر من الغرائب ا لا 
تؤيّدها الكتب الأخرى فضلاً عن عدم اعتبار تفرّداته 
وأكاذيبه» لكتنا - ووفقاً لمعطيات كثبرة - نحتمل جدًاً التَصرّف 
الوافر في نصوص هذا الكتاب» والسعي الحثيث لموائمة 
صياغة رواياته وأخباره مع نظريّة خروج الحسين بن عل "ع" 
من أجل الشهادة كا روج ها ابن طاووس؛ لذا يصعب القول 


كربلاء بنظارة لا مذهبية ") E YT ASAS ARRIOLA‏ 
جد باعتان اة الي اعد لها ى صفق دا لكات 
المطبوع في دار الأضواء» خصوصاً إذا ما قارناها مع التسخة 
الفارسيّة من هذا الكتاب والتى يقال إتّها ترجمت في القرن 
الشادس رغم وجود تصرف في الترجمة» بل إِنًا إذا رجعنا إلى 
النسخة الفارسيّة فلا نعثر على ترجمة لعبارة: "ملي لا يبايع 
مثله" أصاأ بل اقتصرت الترحهمة على فقرة "إنا أهل بيت 
النبوة...إلخ" مع بعض التغييرات عن النسخة العربيّة "» 
والحديث التفصيلي يتطلْب علا آخر. 
وثانياً: إن المقتل المطبوع والمنسوب للخوارزمي لا اعتبار له 
عندنا؛ وذلك لعدم ثبوت کونه للخوارزمي اّلا وعدم وجود 
أي قيمة للتسخة التي أعتمد عليها في طباعته ثانياً؛ وعدم 
ثبوت وثاقة وأمانة المرحوم محمد السماوي ناسخ وطابع 
الكتاب في هذا الخصوص ثالث وقد شاهدنا كيف إن المرحوم 


. ٥ص‎ 0 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () ESASA‏ 
عبد الرزاق المقرّم أبدى شكوكه الواضحة في أمانته حينا 
احتمل جداً إِلّه وراء وضع أبيات "لا تدعوني ويك أم 
البنين..." ونسبتها هما كذباً"» وبالتالي فتصزفه وتغيبره 
وإضافته في نفس هذه التسخة - حتى لو فرضنا جدلاً اعتبارها 
وارد بل واقع أيضاً. 

وثالثاً: أقدم بعض المعاصرين على استلال التصوص المرويّة 
عن أبي محنف من كتاب الطبري وجعلها ني كتاب مستقل تحت 
ران وف الف و فة فافت مطاعه و ية ال 
الإسلامي في مدينة قم الإيرانية» ولكن على طريقة هذا المعاصر 
المذهبية المؤسفة - والمتكزرة في عموم المؤسشسات الشيعية 
الإثني عشريّة إلا ما شد وندر - قام بحذف عبارة الحسين بن 
عل "ع": «رحم الله معاوية» وعظم لك الأجر» ووضع نقاط 
مكانها"» ولا أعرف أىٌ أمانة علمية يتشدّق هؤلاء ا؟! 


))( مقتل الحسين» المقرْم: ص۳۲۷ . 
() ص *۸. 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () SEAMS SRE‏ 
والطريف إلّه شجب التحريف والتدليس بشدَّة في مقدّمة 
کتاره!! 

وأخبراً: فان ما دعانا لذكر هذه الأسطر هو ضرورة إعادة 
النظر ملياً بصحّة واعتبار نسخ المصادر التي نقلت أوَليّات 
حركة الحسين بن عل "ع" وأسباماء وإن الوقوع في شراك 
التصوص والنسخ المتأخرة يعني الابتعاد عن الحقيقة بمسافات 
بعيدة جِدَأ؛ إذ سهم في تكوين صورة مذهبيّة وغير حقيقية عن 
أشخاص ومواقف وأحداث تلك المرحلة تسهم بشكل وبآخر 
في استبعاد نفسي لجملة من الحقائق غير المتوافقة معهاء وعلى 
هذا الأساس أستبعدَ من المشهد الكربلائي المعاصر اقتراح 
الحسين بن عل ع" الذهاب إلى يزيد بن معاوية وهو يتفاوض 
مع عمر بن سعد في اللحظات الأخيرة بغية الحيلولة دون 
وقوع المعركة وسفك الدّماء كا أورده السيّد المرتضى» 
واستبعدت أيضاً واقعة مبايعة ولده السجاد "ع" ليزيد أيضاً 


في أحداث الحرة» مع إن طلب الذهاب إلى يزيد مباشرة 


كربلاء بنظارة لا مذهبية (") NOS A‏ 
والتفاوض معه من أجل الحيلولة دون سفك الدماء - 
خصوصاً وإ مع الحسين "ع" أسرته وأطفاله - بل وبيعة ولده 
ليزيد أيضاً ني مثل تلك الحالة أمر معقول جدَاً في أدبيّات 
المنظومة الدينية القرآنية بل هو ما استقرّت عليه كلمة وسيرة 
أمّة أهل البيت "ع" بعد معركة كربلاء أيضاًء لكنْ نظريْة 
الشهادة فعلت فعلتها؛ فأغلق العقل وسلم المغتاح إلى العاطفة 


فتأمَل والله من وراء القصد". 


.°1۸/°4/۲۰° )) 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") n‏ 


حركة الحسين بن علي ع“ وفلسفتها!! 
ميثاق العسر 
لعل أوضح دليل على بطلان "نظريَة الشهادة" التي يختارها 
مشهور الإثني عشريّة منذ أيّام أبن طاووس لتفسير حركة 
الحسين بن علنّ "ع" إلى كربلاء ومن ثم مقتله المأساوي هو 
عدم تقليدها واتخاذها قدوة من قبل عموم أئَمّة الإثني عشريّة 
ومشهور فقهائهم منذ لحظة استشهاده وحتى اليوم؛ فإذا كان 
الحسين بن عل "ع" مهدف من خلال قتل نفسه بهذه الطريقة: 
زراعة روح الثورة والاستبسال والشّهامة في الأمَة لمواجهة 
الظالمين حتى مع قَلة التاصر وقَلة المعين ومن دون توفر 
ظروفها وشروطها ف بال الاأئمّة من ولده لم يقتدوا به؟! وما 
بال مشهور الفقهاء الإثني عشريّة لم يجرّكوا ساكناً بل مارسوا 
التقيّة بأبشع صورها؟! بل شهدنا كيف إن مشهور الفقهاء 
والمراجع الإثني عشرية المعاصرين كانوا حلس بيوتهم 


وسرادیبهم حذر الموت؟! 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () Vn SSS‏ 

فهل يُعقل إن الظروف الحسينيّة التي بزرت للحسين بن 
علنّ "ع" الخروج بنيّة الشهادة لم تتكرر ولا مرْة واحدة لأئمّة 
وفقهاء الإثني عشريّة منذ لحظة تحرّكه واستشهاده وحتى يومنا 
هذا؟! إِنْ هذا إلا عجب عجاب!! 

کل هذا - وغیرہ الکثیر - یکشف بوضوح لا مراء ولا 
جدال فيه: عن إن الحسين بن عل "ع" م جرج من أجل 
الشهادة على الإطلاق» بل خرج على أساس معطيات خار جيّة 
موضوعيّة نقحت له موضوع الخروج الترعي» وحينا بان 
خطأً هذه المعطیات تنقح له موضوع آخر وسعی سعیاً حثیقاً 
من أجل تطبيقه دون جدویى» فكانت شهادته هذه الطريقة 
اا و اکا و 0 ف و 
وهيهات لإنسان أي شريف طاهر نبيل كالحسين "ع" أن يقبل 
بالذلّة بالطريقة التي اختاروها له» وما عليك إلا أن تخلع 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") LEN SASSER‏ 


بالأمر» والله من وراء القصد". 


.۲°1۸/°4/۲۱ )( 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") NEAR ASAIN‏ 


عمى أبن عباس واختبار الحقيقتة المذهبي!! 
ميثاق العسر 
من الغرائب والتفردات التى مررها المسعودي الإثنا عشرى 
المتوف نة : "a"‏ ف روچ ذهبه ھی قوله: إن سبب 
ذهاب بصر عبد الله بن عباس هو: بكاؤه على علي والحسن 
والحسین "ع" !!". 
كا جاءت هذه الحكاية بعد نحو من التشذيب في الطبعة 
الحجرية للکتاب المعروف E‏ "تذكرة الخواص " سط ابن 
ا وزی رن م اه وال طت امن لاان 
فرهاد ميرزا القاجاري المتوفى سنة: "١٠٠٠٠ه"‏ وفاءً لنذر 
نذره من رعاف أصاب أنفه» لكنه خض سبب العمى بالبكاء 
على الحسين "ع" فقط فقال: «ونًا قتل الحسين "ع" م يزل ابن 


باش :سکن عله خی ذهب بصر ہ) [ص 1۹ء وقد جاءعت 


)( مروج الڏهب: ج۳ صا a‏ 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () NES RASA SS‏ 
نفس هذه العبارة في الطّبعة الحروفيّة الأولى هذا الكتاب في 
التجف والتي اعتمدت على هذه الطبعة الحجريّة حصرأى 
وهكذا لتتكزر في الطبعات التي اعتمدت على هذه الطبعة 
النجفيّة في إيران ولبنان. 

وهنا بجدر بنا آن نسجُل تعليقين عاجلين: 

الأول: الظاهر إن بسبب هذه الغرائب والتفرّدات - وغبرها 
كثير - ذهب جلة من أهل السنّة إلى القول: « [إن] في تاريخ 
المسعودي من الأكاذيب ما لا بحصيه إلا الله تعالى». [منهاج 
السنة التبويّة: ج٤»‏ ص٤۸]ء‏ مع إِتنا سمعنا فيا مضى قولاً 
للجد الأعلل اللسيد السيستان - أعتى ربيت:الدولة الصفوية 
المحقق الذّاماد صاحب القبسات - يصف فيه المسعودي قائلاً: 
«وهو الشيخ الحليل الثقة الثبت المأمون الحديث عند العامة 


والخاصة)"؛ لذا وجب إالرانة لعمق الأزمة ووعورة چ 


كربلاء بنظارة لا مذهبية () EASELS ES‏ 

الثاني: م نعثر على هذه العبارة المدّعاة حين مراجعتنا لنسخة 
خطية لكتاب تذكرة الخواص وجدت في مكتبة البرلان الإيراي 
يبدو إتّہا تُسخت في تاریخ "۱۲۹۲ ھ"'۰ کا ل نعثر على هذه 
العبارة أيضاً في الطبعة التي حققها عامر النجار اعتماداً على 
خطوط من دار الكتب المصرية حسب قوله» وهذا يكشف عن 
حقيقة مؤلمة ومرٌة ذكرنا عدة شواهد منها فيي سلف» وهي 
فقدان الأمانة العلميّة في الطبعات الحروفيّة الصادرة من معظم 
مؤشساتنا الإثني عشرية في خحصوص آمثال هذه الموارد 
المذهبيّة للأسف الشديد» والله من وراء القصد". 


.٤اص‎ ()) 
.*1A/°4/Y۲ () 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") E E‏ 


لحظة بيعت السجاد ”ع ليزيد!! 
ميثاق العسر 
في نظام الخلافة الإسلامي الشائع لا يوجد شيء اسمه 
معارضة وعدم بيعة لرأس المرم ومع هذا تبقى حياة المعارض 
في أمن وسلامةء بل إن من لا یبایع لا طریق له سوی خیارین: 
اا کا ھار ا ا و ن و 
الإمساك به تجرى بحقّه أقصى العقوبات وهي القتل أو السجن 
أو العفو بعد المبايعة المذلةء أو يذهب نحو الكفاح المسلح 
وتضطرٌ حكومة المركز إلى مواجهته وتجييش الجيوش ضده 
حتى القضاء عليه وعلى أتباعه» وعلى هذا الأساس أقول: 
اا "ع" بعد واقعة كربلاء واقتيد إلى الشام 
مكرهاً فلا يمكن أن نتفهّم إطلاق سراحه دون بيعة أو تسوية؛ 
فهذا الأمر يتنافى تمام التناني مع أدبيّات الخلافة الإسلامية 


الرائجة في تلك الرهة الرْمنيّةء بل ا مرو من الفريقين إن يزيد 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () ESASA‏ 
أكرمه واهتمٌ به؛ وذلك لاه حين| راد إرجاع الموكب النسائي 
الماشمي إلى المدينة - وسنبدأ بنقل الحكاية بقلم زعيم الطائفة 
الإثني عشريّة ا ميد - «ندب النعمان بن بشير وقال له: تجهز 
لتخرج بهؤلاء التسوان إلى المدينةء ونا أراد أن جهّزهم دعا عل 
بن الحسين [السجاد] "ع" فاستخلى به ثم قال: لعن الله ابن 
مرجانة؛ أم والله لو إتي صاحب أبيك ما سألني خصلة إلا 
أعطيته إيّاهاء ولدفعت الحتف عنه بكل ما استطعت» ولك 
الله قضى ما رأيت» كاتبني من المدينةء أنه كل حاجة تطلبها 
تكون لك. وتقدم بكسوته وكسوة أهله... فسار معهم في جملة 
النعمان» ولم يزل ينازهم في الطريق ویرفق ہم - کا وصاه یزید 
- ويرعونهم حتى دخلوا المدينة)"» وحين| عاد إلى المدينة عاش 
كبقية المهاجرين والأنصار وغيرهم وفي عنقه بيعة ليزيد بن 


معاوية دون شك وريب» وهذا من الواضحات. 


)( الإرشاد: ج۲ ص۱۲۲ 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () ESSE RASRA‏ 

وبعد أن أوفد أهل المدينة وفداً من علية قومهم إلى السام 
بغية التفاوض مع حكومة المركز لعلاج بعض المشاكل في 
حكومتهم المحليّة» أجزل همم يزيد العطاء والهدايا ووعدهم 
خيراًء لكنٌ جملة منهم عاد وأخذ بحرّض ضد يزيد وإِلّه شارب 
للخمور وغير مواظب على الصلاة...إلخ من أمور معروفة» 
فاجتمع المهاجرون والآنصار «عند منبر الرّسول "ص" وبدأوا 
بخلع بيعة يزيد» وجعل الرْجل منهم يقول: قد خلعت يزيد 
کا خلعت عمامتي هذه» ويلقيها من رأسه» ويقول الآخر: قد 
خلعت يزيد کا خلعت نعلي هذه» حتی اجتمع شيء کثیر من 
العمائم والنعال هنالك...“"» لكنْ هناك من لم يخلع البيعة 
صلا فقد «اعتزل الناس: عل بن الحسين زين العابدين» 
وكذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب لم يخلع يزيد ولا أحد من 


أهل بيته... وقد سئل محمد بن الحنفيّة عن ذلك [أي عن خلع 


() البداية والنهاية: ج۸» ص۲۳۸. 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () VO SASS‏ 
ا فامتنع من ذلك وأبى شد الإباء وناظرهم وجادهم في 
يزيد ورد علیهم ما اتهموه به من شرب الخمر وترکه بعض 
الصلوات»» وقال ههم: «ما رآیت منه ما تذكرون» وقد حضرته 
وأقمت عنده قرأيته مواظباً الصلاة متحرَياً للخير يسأل عن 
الفقه ملازماً للسنة...).[ص١٣٠۲].‏ 

ومع إغماض الطرف عن صحَة ما تسب إلى ابن الحنفية 
ولكنٌ: بعد مراحل من الشد والجحذب وصلت الأخبار إلى يزيد 
فاتخذت حكومة المركز قراراً بإرسال الجيش لعلاج هذا التّمرّد 
على سلطتهاء وحينا وصل قائد الجيش مسلم بن عقبة إلى 
المدينة استشار من استشار فأشار عليه با مكوث خارج المدينة 
وإمهال هلها "۷۲ " ساعة لمبايعة يزيد» وقد رضخ بعضهم 
هذا القرار ولم يرضخ آخرون فاستباح المدينة إثرها وحصل ما 
حصل کا هو حرّر في كتب التاريخ المختضة. 

أَمّا المرويّات المنقولة عن طبيعة اللقاء ا لحاصل بين مسلم بن 
عقبة وبين السجّاد "ع" فهي نجمع تقريباً على إن مسلم أبلغ 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") N‏ 0 


یں 


السجاد "ع" بوجود توصية خاصة من يزيد به» وإنه تسلم 
كانه کا لی مه ین لط ردغ ضا و قال لاان امن 
لمؤمنين [ويعني يزيد] أوصاني بك قبلاًء وهو يقول: إن هؤلاء 
الخہثاء شغلوني عنك وعن وصلتك» ثم قال لعل [السجاد 
"ع"]: لعل أهلك فزعوا؟! قال: أي والله» فأمر بدابته 
فأسرجت» ثم مله فردّه عليها»". 

أمّا امرخ الشيعي ابن واضح اليعقوبي المتوق ما بعد سنة: 
۳ه" فنص على إن مسلم بن عقبة كان قد «أخذ التاس 
على أن يبايعوا على نّمم عبيد ليزيد بن معاوية» فكان الْجل 
من قریش يؤتى به فيقال: بايع ...[على] إِنّك عبد قن ليزيدء 
فيقول: 5 فیضر ب عنقه» فأتاه عل بن النتن E‏ [السخاد] 


() تاریخ الطبري: ج٥۰‏ ص٤۸٤؛ ٤٩۳‏ . 


كربلاء بنظارة لا مذهبية(") IEE ESAS‏ 
قنْ فعلت» فقال [مسلم]: ما أجشمك هذا. فلا أن رأى الناس 
إجابة علنّ بن الحسين "ع" قالوا: هذا ابن رسول الله "ص" 
ley EAE E‏ 
من سطور إن أصل البيعة كانت متحققة قبل هذا التاريخ» 
وهذه الأمور إن حصلت فهي لتأكيدها فقط . 

وأخيرا: إننا حينها نسرد الوقائع التارجيّة الجزميّة في هذا 
ا لخصوص -أعني بيعة السجّاد "ع" ليزيد- لا نريد أن نشرعن 
خلافة يزيد ولا سلوكياته والعياذ بالله» وكيف نشرعن ذلك 
وهو الذي يتحمَّل المسؤوليّة الأولى والأخيرة عن مقتل الحسين 
بن علي "ع" مها تعذر أو بّر» ولكتنا نريد بذلك أن نضع 
علامة استفهام كبيرة على القراءة المشهورة والراكزة في الوسط 
الإثني عشريّ المعاصر حول حركته "ع" من المدينة وحتى 
نهايته المأساويّة الذمويّْة المفجعة؛ إذ لو كان "ع" قد خرج وهو 


() تاريخ اليعقوبي: ج ۲» ص۲۲۳ط النجف. 


كريلاء بنظارة لا مذهبية (") ASS LAA AES‏ 
ناو للشهادة من لحظته بغية زرع روح الاستبسال والشهامة 
والمقاومة في الأمَّة حتى مع قلة التاصر والمعين لكان ولده 
السجّاد "ع" أولى بأن يمتثل دف والده» لكتنا رأينا منه 
خلاف ذلك تماماًء بل بقي الموقف العام لأولاده من الأئمّة ع 
ومشهور الفقهاء والمراجع الإثني عشرية هو التفية وعدم 
اا ا ف كرا و 1 
وأفهم حركة الحسين بن عل ع كا فهمها وطبّقها نجله السجاد 
ع» والله من وراء القصد". 


.1°1۸/°4/۲ € )) 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") E O OTE‏ 


خطبت بين الئواويس وكربلاء في ميزان النقد!! 
الحلقة الأولى 


ميثاق العسر 
واحدة من اهم وأبرز التصوص الروائية التي يستدل با 
أصحاب "نظريّة الشهادة" لتعزيز موقفهم في تفسير حركة 
الحسين بن علنّ "ع" من المدينة إلى مكة ومن ثي العراق هي: 
التص المشهور والدّائر على المنابر والألسن والّذي نقله دون 
سند السيّد عل بن طاووس المتوفى سنة: "٤ه"‏ في كتابه 
"الألهوف على قتلى الطفوف"» والذي يتضمُن اذعاء إن 
الحسين بن عل "ع" كان يستشرف مستقبله المأساوي في 
کا یدای قال 
«وروي آنه "ع" نا عزم على الخروج إلى العراق» قام خطيباً 
فقال: "الحمد لله ما شاء الله ولا فة إلا بالل وصل الله عل 
رسوله» خط الموت على ولد آدم خط القلادة على جيد الفتاة 


وما أومني إلى أسلاني اشتياق يعقوب إلى يوسف» وخيّر لي 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () TORS RASS‏ 
مصرع أنا لاقيه» كأني بأوصال تتقطعها عسلان الفلوات» بين 
التواويس وكربلاء» فيملأن متي أكراشاً جوفاً وأجربة سغباً 
لا حيص عن يوم خط بالقلم» رضى الله رضانا أهل البيت» 
نصبر على بلائه» ويوفينا أجر الصابرين» لن تشد عن رسول 
لله ص لحمته» وهي مجموعة له في حظيرة القدس تَقَرٌ به عينه» 
وینجز بهم وعده. من کان باذلاً فنا مهجته» وموطناً على لقاء 
الله نفسه» فليرحل معنا؛ فإني راحل مصبحاً إن شاء الله 
ا 

والغريب إن هذا التص ل يذكره ولا واحد من أصحاب 
اللجاميع الحديثيّة السنيّة أو الإثني عشريَة التي تقدمت على 
مرحلة ابن طاووس - أعني القرن السّابع الهمجري - أصلاً 
[سوى ثلاثة كتب لا قيمة ها سنتحدث عنها لأحقاً] وهذا ما 


يضع علامة استفهام كبيرة جدَاً أمامه؛ إذ هل يُعقل أن يتوفر 


() اللهوف: ص٠٠‏ . 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () TESS RASA‏ 
نص بهذه الأهميّة والوضوح في تفسير حركة الحسين بن عل 
"ع" ولا يلتفت إليه أحد من المشايخ المؤسّسين للمذهب 
الإثني عشريٌ أو من هم في الطبقة الثانية والثالثة المهتمّين بهذا 
الشأن» وهكذا يبقى طيٌ الكتمان والنسيان حتى يعثر عليه 
المرحوم ابن طاووس أو أقرانه فيدرجه في كتابه الذي كتبه في 
"عنفوان عمره" [كا هو مدعى المحدّث النوري] دون سند 
ولا مصدر ليستحكم في الواقع الإثني عشريّ المعاصر 
استحكام الفولاذء بل ويصبح البيان التأسيسيٌ الأول لحركة 
الحسين بن عل "ع" ويسحق على جيع الوقائع التارجبة 
ا لحسينيّة الجزميّة التي تختلف مع مؤدّى هذا البيان بل وفهم 
المؤشسين الأوائل ها؟! 

والراجح عندي والمحتمل جدَاً: إن السيّد ابن طاووس قد 
اقتنص هذا النص الزوائي من أحد كتب الزيدية المغمورين 
جا في تلك الحقبة» وأدرجه دون سند بصيغة "وروي" مع 


تطعيمات معيّنة - إمّا منه أو من غيره - غبّرت بنيته الأساسية 


كربلاء بنظارة لا مذهبية ") VY SASSER‏ 


بوضوح» ولكن كيف يمكن البرهنة على هذا المذعى؟! تابعنا 
لتعرف الحقيقة. [يتبع]". 


.1°1۸/°4/۲7 )( 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") VTE LA NARRATOR‏ 


خطبة بين النواويس وكربلاء" في ميزان النقد!! 
الحلقة الثانية 
ميثاق العسر 
في أثناء شرحه لجال ومصير الإمام الرّابع من أئمّة الزيديّة 
الذي شارك في واقعة كربلاء نص المرحوم السيّد عل بن 
طاووس المتوفى سنة: 1٤"‏ ٠ه"‏ ني كتابه "اللهوف على قتل 
لطت من ون أن رال هة ال اشا تال د کا 
هي عادة الإثني عشريّة في الحديث عن خصومهم - قائلاً: 
«وروی مصتف كتاب المصابيح: أن الحسن بن الحسن الى 
قتل بين يدي عه الحسين "ع" في ذلك اليوم سبعة عشر نفسا 
وأصابه ثماني عشرة جراحة فوقع» فأخذه خاله: أساء بن 
خارجة» فحمله إلى الكوفةء وداواه حتى برأء وله إلى المدينةه 


وكان معهم أيضاً زيد وعمرو ولدا الحسن السبط "ع"» فجعل 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () EEE SERE‏ 
آهل الكوفة ينوحون ويبكون» فقال عل بن الحسين "ء": 
نووت وتبکون من جلا فمن ذا الذي فتلا ؟ |" 

ولم يقتصر أبن طاووس في نقله عن كتاب المصابيح على هذه 
لمرة فقط» بل نقل عنه في كتابه الشهير: إقبال الأعال أيضاً 
مرتین وھما: 

الأولى: «ومن الأخبار الشاهدة بمعرفتهم بالحق ما رواه 
أحمد بن إبراهيم الحسيني من كتاب المصابيح بإسناده: أن 
جماعة سألوا عبد الله بن الحسن [المثتى] وهو في المحمل الذي 
حمل فيه إلى سجن الكوفة» فقلنا: يابن رسول الله حمّد ابنك 
المهدي؟ فقال: يخرج ححمّد من ها هنا - وأشار إلى المدينة - 
فيكون كلحس الور أنفه حتى بُقتل» ولكن إذا سمعتم بالمأثور 


وقد خرج من خراسان وهو صاحبکم»)". 


() الٌلهوف: ص١٤٠‏ . 
() إقبال الأعال: ج٠»‏ ص۸۷. 


كربلاء بنظارة لا مذهبية(") O SEA EAS‏ 

والقانية: «حتى رأيت في كتاب المصابيح بإسناده إلى جعفر 
بن محمد "ع" قال: قال لي ابي محمد بن عل [الباقر]: سالت ابي 
عل بن الحسين [السجاد] عن حمل يزيد له فقال: ملني على 
بعير من غير وطاء» ورأس الحسين "ع" على علم» ونسوتنا 
خلفنا على بغال أكف» والفارطة خلفنا وحولنا بالرّماح» إن 
دمعت من أحدنا عين قرع رأسه بالرّمح» حتى إذا دخلا 
دمشق صاح صائح: يا أهل الشام هؤلاء سبايا أهل البيت 
الملعون»". 

کل هده اللات ركد با لا غال للك ضا عل إن 
كتاب المصابیح کان آحد مصادر ابن طاووس في تصنيفه كتاب 
اللو كا فال اا عك اقا وھا ی لت آن تان 


وتقول: ما علاقة كتاب المصابيح الزّيدي بمحل بحشنا؟ ! 


() إقبال الأعمال: ج٠»‏ ص۸۹. 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () SSSA‏ 

والجواب: إن علاقة كتاب المصابيح الريدىّ بمحل بحشنا 
علاقة صميمية جدا؛ وذلك لأننا نحتمل احتالاً مؤكداً- إن 1 
نقل جازما - بان المصدر الأصلنّ اذي استقى منه ابن طاووس 
رواية النواويس وكربلاء المشهورة هو: كتاب المصابيح 
الڙيدي؛ وذلك لاه الملصدر الحديثيٰ الأول واليتيم الذي روی 
هذه الزواية بإسناد متصل صحيح عندهم إلى زيد الشهيد عن 
أبيه زين العابدين السجّاد "ع" الذي كان برفقة والده أثناء 
واقعة كربلاء» وقد أوردها كأحد أحداث الليلة الأخبرة من 
هذه الواقعة الأليمة کا سنقرآها من سياقها ومفرداتهاء لا انها 
قيلت في مكة حينم أراد الحسين بن عل "ع" الخروج منها إلى 
العراق کا سوقها ابن طاووس» كا فقدت صيغة الرواية - كا 
جاء في مصدرها الأصلي - جملة من المغردات ا جاءت في 
صيغة الّواية حسب نقل اللهوف والّتي تعد الرّكائز الأساسيّة 
التي استند إليها أصحاب نظريّة الشهادة في تشييد نظريتهم» 
لكن دعونا في بداية الأمر أن نطل بإيجاز على كتاب المصابيح 


كريلاء بنظارة لا مذهبية (") MSSM‏ 
ومصتفه أيضاًء ومن ثمّ ننتقل لعرض صيغة الرّواية كا جاء 
فيه» ونختم الحديث بعدها في بيان الفوارق والملاحظات 
وأجوبة بعض ما يلوح من اعتراضات: 

يعتبر كتاب المصابيح من أَهمّ المصادر الأصليّة لكتب 
الزيدية» وهو من تصنيف: أبو العبّاس أحمد بن إبراهيم 
الحسني من أحفاد الحسن المثث [حفيد الحسن المجتبى "ع"] 
الخو 9 وو اخ ا ی عا 
ee‏ 
تمركز الزيديّة حينها آمل أو جرجان الإيرانيّة. 

جاء في كتاب المصابيح وهو يتحذث عن أحداث واقعة 
كربلاء الآخيرة: «أخبرنا حمّد بن عبد الله بن آيُوب البجلي؛ 
بإاسناده عن زيد بن عليَّء عن أبيه "عليهم السلام"» أن الحسين 
"صلوات الله عليه" خطبهم» فحمد الله وأثنی عليه» ثم قال: 
أا التاس؛ خط الموت على ابن آدم خط القلادة على جيد 


الفتاةء ما أوهنى إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف وأخيه» 


كريلاء بنظارة لا مذهبية (") ASE SESS‏ 
وأن لي لمصرعاً أنا لاقيهء كأني أنظر إلى أوصالي تقطًعها عسلان 
الفلوات» غبراً عفراً بين كربلاء وبراريس [وفي نسخة 
نواويس]؛ قد ملأت متي أكراشاً جوفاًء رضا الله رضانا آهل 
البيت» فصبراً على بلائه ليوفينا أجر الصّابرين» لن تشد عن 
رسول الله حرمته وعترته» ولن تمق أعضاؤه» وهي مجموعة 
له في حظيرة القدس» تقر بهم عينه» وينجز هم عدته» من کان 
فينا باذلاً مهجته» فليرحل فاي راحل غداً إن شاء الله عر 
وجل» ثم مض إلى عدوه فاستشهد»". 

ومن الواضح: إن أوّل ملاحظة تقفز أمام الارن بين هذين 
النصين هو لحظة إلقائه؛ إذ يدعي ابن طاووس إنه لقي في ليلة 
خروج الحسين بن عل "ع" من مكة إلى العراق» وهذه نقطة 
مفصليّة هامّة يستند إليها أصحاب نظريّة الشهادة في تدعيم 


نظريتهم» بينها خلت الرواية في مصدرها الأصللَّ من هذا 


)( المصابيح: ص۳۷۱ . 


كربلاء بنظارة لا مذهبية () EOE SETAE‏ 
الادعاء؛ حيث أورد النص في سياق الحديث عن أحداث ليلة 
المعركة وساعاتها الأخيرة» خصوصا إذا لحظنا ذيله الذي غاب 
عن نقل اللهوف وهو: «ثمّ نمض إلى عدوه فاستشهد 
"صلوات لله عليه" . 

كا خلا النص الثاني المسند من أي إشارة إلى فرضيّة علمه 
المسبق بمقتله على الإطلاق» بين) وظف التص الأول مجموعة 
مفردات للذلالة على ذلك» فجاءت مفردات: "خر"؛ "لا 
محيص من يوم خط بالقلم"» على إن نفس هذه الرّواية رواها 
عن أبي العبّاس الحسني مباشرة: أبو طالب بحيى بن الحسين 
الذي هو من أحفاد زيد بن الحسن بن عل "ع والمتوفى سنة: 
٤‏ هق كاب "تسر الطالب ق اقب آل آي طالت') 


وقد خلت من عار ین کرنلاء وال اريس أو الترارپ: 


VE AS ESOS STR )" كربلاء بنظارة لا مذهبية‎ 


أو بين النواويس وكربلاء" على اختلاف النسخ والمنقولات". 
[يتبع]". 


0 


() تیسبر المطالب: ص۲۸۲. 
1°1۸/°4/۲7. 


TEN A NAR RESASTIRANR )" كربلاء بنظارة لا مذهبيت‎ 


خطبح "بين النواويس وكربلاء" في ميزان الثقد!! 

الحلقة الثالثة 

ميثاق العسر 

ذكرنا فيا تقدّم من بحوث: إن خطبة النواويس وكربلاء ن¿ 
ترد في آي مصدر روائيٰ سني و إثني عشريّ سبق مرحلة ابن 
طاووس أصلأ وإِنْ مصدرها الأصلي هو كتاب المصابيح لأي 
اعباس الزيدي التوئی سنة: "٠٠۳۳‏ وقد لحنا إلى توآر 
هذه الرواية في ثلاثة كتب متقدمة على مرحلة ابن طاووس 
ووصفنا ذلك بعدم الاعتبار» ووعدنا بفتح البحث في ذلك 
لاحقاً وقد آن الآوان لذلك فنقول: وردت رواية الثواويس 
وكربلاء ني ثلاثة كتب تقذمت على مرحلة ابن طاووس حسب 
الظاهر ووفقاً للتسخ المطبوعةء لكتها لا تد على المطلوب 
وذلك للبيانات أدناه: 

ما الكتاب الأول فهو: كتاب نثر الدررء للوزير الكاتب 


MN.» 


أن سعد ورک اع الان )لی س ١‏ ١ه‏ ود 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () ETE ASMA‏ 
جاء نص الخطبة فيه مشاماً لما جاء في كتاب اللهوف» لذا فرب 
يتؤهم أحدٌ إن ابن طاووس قد استقى الرّواية من هذا الكتاب 
وليس من كتاب المصابيح» وعليه: فليس لابن طاووس علاقة 
في التصرّف بمفردات هذا النص ولا في إضافة إضافات مغيُرة 
لمعناه ومكان إلقائه. 

ویلاحظ عليه: 

أولا: إن التسخ الواصلة من هذا الكتاب لا قيمة ها أصلاً 
ولا يمكن الاعتاد على ما جاء فيها لتوثيق تاريخ ميلاد 
التصوص ولحظتها الرّمانيّة؛ وذلك لأن جيع التسخ الواصلة 
من هذا الكتاب ناقصة سوى نسخة واحدة متوفرة في أحدى 
مكتبات أنقرة» وناسخها رجل مجهول الحال قام بنسخها عن 
نسخة مجهول الحال أيضاً وبعد ما يقرب من ثلاثة قرون من 


وفاة مصتفها الأصلي وبعد وفاة ابن طاووس بسبعة وأربعين 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () ERAS AMES‏ 
سنة أيضاً أي في عام: "١١۷ه"‏ تحديدأء ويذكر التاسخ إِنّه 
عانی کثیراً من اضطراب في ترتیب صفحاتا". 

وثانياً: لعل ما بُعزّز الشكوك في وجود هذه الخطبة في نسخة 
كتاب نثر الذرر الأصليّة على فرض الإيمان بثبوت أصل 
الكتاب للآبي هو: إِنّنا إذا عدنا إلى كتاب "كشف الغمّة" 
للإربلي المتوفى سنة: "1۹۲ ه" والذي نقل في مواضع متعدّدة 
عن كتاب نثر الذرر نجده لم ينقل خطبة النواويس وكربلاء من 
هذا الكتاب أصلاًء بل بادر بنقلها بنفس الطريقة التي نقلها 
ابن طاووس ني موفه والّذي يشعر إِنّه قد استقاها من اللهوف 
لا غيره؛ ولو كانت هذه الخطبة متوافرة في نسخة نثر الذرر 
الموجودة عنده الإربلي لكان بإمكانه أن يأخذها منها ويشير إلى 
ذلك حو ا وهر قا فاد ین هدا الا ا ات 


قليلة من نقل الخطبة بصيغة "روي" كا هي طريقة ابن 


() مقدّمة كتاب نثر الذرر» دار الكتب المصرية: ص۹٠.‏ 


كريلاء بنظارة لا مذهبية (") EES ASAE‏ 
طاووس» من هنا فمن المحتمل أن يكون تواجد هذه الخطبة في 
الخ لطر عة ات فر ا غا ا لأا ع ها 
ونحن نرى اختلافات فاحشة وحذف وبتر كثير بين النسخ 
وطبعات هذا الكتاب المتداولة. 

وثالثاً: أخطاً شيخ المحدّثين الإثني عشرية المجلسي حينا 
نص في بحاره على رواية صاحب كشف الغمّة هذه الخطبة عن 
كال الذين بن طلحة صاحب كتاب "مطالب السوّول عن آل 
الرسول""؛ وذلك: لأن الإربلي م يروها عنه في كشف العْمّة 
أصلاًء کا لا وجود هما في كتاب كال الدين بن طلحة أيضً 
بل الراجح إن الإربلي قد نقلها من موف ابن طاووس أيضاً 
کا نوهنا. 

ورابعاً: لم نجد في تراث ابن طاووس ما يدل على إِنّه کان 


يمتلك هذا الكتاب كمصدر في مكتبته لكي يقال ان ابن 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () EO ALAS‏ 
ا ا و ا 
عرفنا إن مصدرها الأصلي هو كتاب المصابيح والّذي كان أحد 
اللصادر التي اعتمدها ابن طاووس في تصنيفه لكتاب اللهوف 
اأذي أورد فيه هذه الخطبة بصيغة ولحظة زمانيّة تختلف عا جاء 
في مصدرها الأصلي. 

ما الكاتب الثاني فهو: كتاب نزهة التاظر وتنبيه الخاطر 
والذي كتب على جلد نسخته المطبوعة إِنّه لأحد أعلام القرن 
الخامس والّذي اعتمدت طباعته على نسخ خطبّة لا يتجاوز 
عمرها الثلاثة قرون تقريباًء ولكن مشكلة هذا الكتاب مشكلة 
کبيرة جا وهي: 

وقوع الخلاف الشديد ني تحديد شخص مولفه؛ فقد نص 
اتن شر اشوت التو س ۸۸ ۵ه" عل إن كناك كتادن 
تحت مسمُى نزهة الناظر وتنبيه الخاطر» الأول لشخصه اسمه: 
ا و عون او الان ا اس او 
محمد بن الحسن بن حزة الجعفريّ الطالبيّء ولم يرد أثر ولا ذكر 


كربلاء بنظارة لا مذهبية(") EE RRS‏ 
هذين الكتابين حتى مرحلة حذثي الذولة الصفويْة؛ إذ نص 
الر صاحب وسال الشيحة ارق سد "6١اه‏ فى 
ته الجن بن د ابن اخسن فاند «ه كاتا رهه 
الناظر و تنبيه الخواطر قاله ابن شهرآشوب» وقد ریت له 
كتاب مقصد الرّاغب الطالب في فضائل علي بن أبي طالب 
"ع" وهذا يعني إن الحرٌ العاملي لم يطلع على كتاب نزهة 
الناظر وإن| اعتمد على نسبة ابن شهر آشوب له» ولم يكتف 
ذلك بل ست له ابا اخر نضا 

لكنْ من يراجع بحار شيخ المحدثين الإثني عشرية يظهر له 
اطّلاع الملجلسي على الكتاب» وتردده في نفس الوقت في تحديد 
مصتفه» فنسبه أوّلاً إلى «أبي يعلى محمد بن الحسن الجعفري 
تلميذ الشيخ المغيد والمتولي لتغسيله»» لكتّه عاد ثانياً وقال:« 
ورب) ينسب إلى الشيخ الحسين بن محمد بن الحسن صاحب 
كتاب مقصد الرّاغب الطالب في فضائل عل بن آبي طالب 


كربلاء بنظارة لا مذهبية (") E EA SAS‏ 
"ع" وقد نص الأفندي في تعليقته على ما أفاده ا لحر العاملي 
قائلا: «وهذا الكتاب عندنا منه نسخةء ومؤلفه من تلامذة 
تلاميذ المفيد...». وقد انعكس هذا الخلاف والتذبذب على 
علماء الببلوغرافيا الإثني عشرية المعاصرين بوضوح» ومن 
يراجع خاتمة المستدرك والذريعة وطبقات الشيعة 
والآعيان...إلخ يعرف ذلك بوضوح» وهذه الآمور تكشف 
عا يلي: 

الأؤل: من الموكد إن التسخ الواصلة من هذا الكتاب 
والمطبوعة أيضاً لا قيمة ولا اعتبار هما؛ لفقدانها الطريق المؤكد 
لصختهاء وبالتالي: لا يوجد ولا دليل واحد على صحة انتساب 
هذا الكتاب إلى مصتف عاش في القرن الخامس الهجري سوى 


رواية يتيمة خرافية واحدة وضعت فی آخر صفحاته تتحدذث 


)( ج۱۹۲ » ص۷۹. 


كربلاء بنظارة لا مذهبية(") FASE SAS‏ 
عن رؤية جماعة للمهدي "ع" في المستجار وآثار الوضع 
والإلحاق واضحة عليها. 

وثانياً: إن حققي كتاب نزهة التاظر المطبوع نصوا على إتّبم 
بعد تتبّع أسانيد التسخة الخطيّة من كتاب مقصد الطالب في 
فضائل عل بن أبي طالب وجدوا إِنه مصنف عاش في القرن 
الشادس والسابع» وبالتالي فهو ليس قريباً من عصر الصدوق 
كا اآعى شيخ المحدثين الإثني عشريّة المجلسي» ونصّوا أيضا 
لان فالس ا لن و د اي اا و ادوا 
إن سبب هذا الاشتباه الذي وقع فيه علماء الببلوغرافيا الإثني 
عشريّة هو: إن مصتّف كتاب مقصد الطالب قد نقل جلة من 
أقوال الأئمّة الموجودة في نزهة الناظر. 

وثالثاً: لعل آخر ما ورد في هذا الكتاب خير دليل على 
بطلان دعوى تقدم لحظته الرمانيّة؛ إذ جاء في خاتمة الكتاب 
قوله: «على أن الذي أوردته فيه تبصرة المبتدي وتذكرة المنتهي» 


وكفى عن كتب ابن المقفع وعلي بن عبيدة الريحاني وسهل بن 


كريلاء بنظارة لا مذهبية (") SSMS AE‏ 
هارون وغیرهم؛ ومن تصمَح كتب الر يجاني ورسائله عرف أن 
جميعها منقولة من خطبهم ورسائلهم ومواعظهم وحكمهم 
وآدا هم "صلوات الله عليهم"» و لو وفق هذا الفاضل و نسب 
کلام کل إمام إلیه لكان أوفى لأجره» وأبقى بذكره إِيّاها»» ومن 
الواضح: إن هذا الكلام جرد شعور بالأناقة المذهبية وخاط 
للأوراق وعدم إنصاف كبير؛ ونستبعد جدَاً صدوره من فقيه 
ومتكلّم تتلمذ على يد المفيد والمرتضى أو تتلمذ على يد من 
لما غلا :وإ ن كنت ا حل اجا أن يكون الصمر ف عة 
ووی ا الا ا رو ال ع ا 
الريجاني» بمعنى إنّها من تمتيات الناسخ لا مصتف الكتاب» 
وبذلك توضع علامات استفهام كبيرة على السطور الأخيرة 
هذا الكتاب والّتي هي الأساس في نسبة الكتاب إلى الحسين بن 
محمد بن الحسن» خصوصاً مع اختلاف الاسماء الواردة فيها 
في بعض النسخ ووجود سطور في مقدّمة أحدهن غير موجودة 


في الأخرى. 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () EEE SERE‏ 

ورابعاً: بقرينة ما تقدم في ثانياً يبدو لي إن نزهة التَاظر 
الملطبوع والمتداول هو إِمّا لصتف كتاب مقصد الاغب الذي 
هو من آبناء القرن السادس أو السابع كا اختار بعضهم» وإِمًا 
مسل م خصو ضا وان قاتا :المقغضل لر با لترافات 
والأساطير على طريقة دلائل الإمامة المىضوع في تلك المرحلة 
أيضاًء ولو كانت خطبة التواويس وكربلاء موجودة في نسخ 
هذا الكتاب الموجودة عند محدثي الذولة الصفوية لبادروا إلى 
نسخها ونسبتها إليه» بين رأينا خلاف ذلك؛ فقد اقتصر 
الجلسي على نقلها من كتاب اللهوف حصراً دون غيره» 
حا و عا ك ا ا آنا ا ا 
كتاب اللهوف نص مباشرة على إن الإربلي قد روى هذه 
الخطبة أيضاً عن كتاب كال الذين بن طلحةء وهذا يكشف 
عن اهتمامه بذكر مصادر هاء مع إن الأمر لم يكن كذلك في 
E IEE CEE‏ 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () EEE AMSA‏ 

ما الكتاب الثالث فهو: كتاب مقتل الحسين للخوارزمي» 
وقد أوضحنا في منشورات سابقة عدم وجود قيمة هذا 
الكتاب أصلاً؛ وذلك لعدم ثبوت كونه للخوارزمي ارلا 
وعدم وجود أي قيمة للتسخة التي أعتمد عليها في طباعته 
ثانياً؛ وعدم ثبوت وثاقة وأمانة المرحوم حمّد السشماوي ناسخ 
وطابع الكتاب في هذا الخصوص ثالثاًء وبالتّالي فتصرّفه 
وتغييره وإضافته في نفس هذه النسخة - حتى لو فرضنا جدلاً 


اعتبارها - وارد بل واقع أيضا. [يتبع]". 


.1°1۸/°4/۲۸ )) 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") SSSR ASRS‏ 


خطبة بين الئواويس وكربلاء في ميزان النقد!! 

الحلقة الرابعة 

ميثاق العسر 

يبدو لي إن السيد علنّ بن طاووس لم يكن على معرفة كاملة 
بکتاب الصابيح صا ولا ب فقد واناه ف کتاب 
الإقبال جعل نسبه حسينيًاً "» مع إِّه حسنيٌ بالاتّفاق» كا إننا 
تتا عن النص الفا المنقول ف الإقال والذي اذعى ابن 
الملطبوعة من كتاب المصابيح والتي استندت في طباعتها إلى 
أربعة نسخ خطيّة وبأسانيد كثيرة حسب ما جاء في المقدّمة» كا 
بتر من النص الأول المنقول عنه في الإقبال عبارة: «ثمَ يخرج 
إبراهيم من هنا فيكون كلحس الثور آنفه [حتى يقتل في بعض 
النسخ]»". 


() إقبال الأعال: ج٠»‏ ص۸۷. 
() المصابيح: ص٦٤‏ . 


كريلاء بنظارة لا مذهبية (") ESS ASAS‏ 

والظًاهر: إن ابن طاووس - وهو في عنفوان شبابه - ارتکب 
طا كا ف اة اة للات الت ع ف اا 
إضافات خلا منها مصدرها الأصللَ مسبباً حصول مشاكل 
طويلة عريضة في فهم حركة الحسين بن عل "ع"؛ فالخطبة - 
كا جاءت في المصابيح - لم تكن في لحظة خروج الحسين من 
مكة نحو العراق أصلأًء ولم تكن تحتوي على جملة من المفردات 
الأساسية التي اعتمد عليها القائلون بنظريّة الشهادة في تمرير 
نظريتهم» والمؤسف إن حسن الظّن الأكثر من الّلازم بنقولات 
ابن طاووس سبّب ويسبّب لنا مشاكل مفصليّة لازلنا ندفع 
ثمنها حتى الّلحظةء وعلى المرجع أو المنبري أن يكون باحثاً 
دقيقاً في أمثال هذه المواطن لا مقلداًنفي نقله. 

کا إن التذرّع باحتال أن یکون ابن طاووس قد استقی 
الرواية من مصدر آخر غير المصابيح غير نافع أصلا؛ وذلك 
لأثنا أوضحنا خلو المصادر السنيّة والإثني عشرية المتقدمة عن 


ل ا ارون می هله ارو وان مضد ر هاا ا هو 


كربلاء بنظارة لا مذهبية () EEE SEAS‏ 
كتاب المصابيح الزيدي خصوصاً مع نقل ابن طاووس عنه في 
اللهوف محل البحث» كا إن التذرّع باحتال اختلاف التسخة 
الموجودة لكتاب المصابيح التي اعتمدها ابن طاووس مستبعد 
جداً بعد ما عرفنا خلو أربع نسخ من هذا الكتاب من إضافاته 
بل إِنّنا إذا عدنا إلى كتاب تيسير المطالب في أمالي آل أبي طالب 
لخ بن الین بن هارو ن ارق س 2ه والدى 
روى الزواية عن صاحب المصابيح مباشرة فلا نجد جملة من 
المفردات الأساسية التي جاءت في كتاب اللهوف فيها؛ حيث 
قال: 

«أخبرنا أبو العبّاس أحد بن إبراهيم الحسني رجه الله 
[مصتف المصابيح» قال: حدثنا حمّد بن عبد الله بن أيُّوب 
البجلي» قال: حدثنا علنّ بن عبد العزيز العكبري» قال: حدثنا 
الحسن بن محمد بن يحيى» عن آبيه» عن تيم بن أبي ربيعة 
الرياحي» عن زيد بن علنَّ» عن أبيه ع: إن الحسين بن عل "ع" 
خطب أصحابه» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: آيها الناس 


كريلاء بنظارة لا مذهبية (") EO SASS‏ 
خط الموت على بني آدم كخط القلادة على جيد الفتاةء ما 
أولعني بالشوق إلى أسلافي اشتياق يعقوب "ع" إلى يوسف 
وأخيه» وإ لي مصرعاً آنا لاقيه» كأني أنظر إلى أوصالي تقطعها 
وحوش الفلوات عباً وعفرا» قد ملأت متي أكراشهاء رضى 
ا رآ ا فر ا عل ت ودا جور 
الصابرین» لن تشد عن رسول الله حرمته وعترته» ولن تفارقه 
أعضاؤه» وهي مجموعة له في حظيرة القدس تقر به عينهه 
وتنجز ہم عدّته» من کان فینا باذلاً مهجته فلیر حل فاي راحل 
غداً إن شاء الله ثّ مض إلى عدوّه فاستشهد "صلوات لله 
علره")". 

نسأل الله تعالى أن يوفقنا لتقديم دراسات لاحقة عن 
شخصيّة المرحوم السيّد علي بن طاووس وأسباب تسليم 


العلا الان لا خارات ر فرلا دون فحص وم اة 


() تیسبر المطالب: ص۲۸۲. 


ET SASS 
RSENS )" كربلاء بنظارة لا مذهبيت‎ 
لني الله س وراء‎ 7 ۱ 
آم کلفا ولا رال یکلفتا,الک ر و‎ 
1 تدقىة هو آمر کلفنا ولا رال ر‎ 
وددفیی» و‎ 


.1°1۸/°4/۲۸ )) 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") N A NOE‏ 


مهادنة الحسین ع لیزید ليست سينة!! 
ایالج 


MN 


في سياق حديثه عن أدوار آئمّة آهل البيت "ع" في مواجهة 
الانحرافات الحاصلة ني جسم الإمّة الإسلاميّة موضع المرحوم 
الشهيد محمد باقر الصدر مواجهة الحسين بن عل "ع" ليزيد 
وشهادته في دائرة العنوان الذي اصطلح عليه ب "تعرية 
العامة المنحرفة"؛ وذلك في حالة ما إذا أصبحت هذه العامة 
تشگل خطراً ماحقاً - حسب تعبيره - فينبغي حينذاك من 
الإمام تعريتها «ولو عن طريق الاصطدام المسلّح اء والشهادة 
في سبيل كشفها وشل تخطيطهاء كا صنع الإمام الحسين مع 
یزید)". 

ومن الواضح: إن المرحوم محمد باقر الصدر يتحدّث عن 
الخطر الماحق على كيان الإسلام وأهدافه؛ باعتبار إن أهل 


)( أنمُة آهل البيت تنوع دوار ووحدة هدف: ص۹٩۸.‏ 


كربلاء بنظارة لا مذهبية(") ERS ESAS‏ 
البيت "ع" - وحسب تصويره - «بالرغم من التامر على 
اقصائهم عن مال الحكم كانوا يتحمّلون باستمرار 
مسؤوليتهم في الحفاظ على الرسالة وعلى التجربة الاسلامية 
وتحصينها بالشكل الذي تكون ناجحة ومنجزة وليست 
فاشلة؛ إذ لا معنى لفشل المعصوم أا كان وخاصة بعد الايان 
باهم مسدّدون من قبل الله سبحانه وتعالی»". 

لكن الغريب إن ابن عمّه وتلميذه المرحوم الشهيد مد 
الصدر - رغم تحفظه على توظيف مفردة التجربة الإسلاميّة - 
فهم من الخطر الماحق الذي ورد في نص أستاذه وابن عمّه 
الصدر -بل وهو مسجل بصوته أيضاً-يعني الخطر الماحق على 
شخص الحسين "ع" دون كيان الإسلام وأهدافه» وعلى هذا 
اا عاس ا تخ ورا تة اكرون عل هة 
العبارة من أستاذه وابن عمّه الصدر قائلا: «م يكن الخطر 


() المصدر السابق: ص۸۸. 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () ESE SERE‏ 
ماحقاً حقيقة» وكان يكفي لدرء الخطر الاكتفاء ببعض الأعال 
دون الشهادة» كذهابه "ع" إلى اليمن أو غير ذلك ولو لفترة 
حدودة»» ولم يكتف المرحوم خمد الصدر بذلك» بل زاد 
ا لجرعة التقديّة قائلاً: «بل حتى لو هادن الحسين "ع" يزيد 
یکن عمله سينا ولیس بأكبر من فعل أبيه وأخيه "ع" غير إن 
الحكمة اقتضت مقتله لوجوه أكثرها خفي عن العامة نذكر 
منها إثنين: 

الأوؤل: مصلحة تعود إليه وإلى الشهداء بين يديه؛ حيث إن 
له درجات مذخورة عند الله سبحانه وتعالی لا يمكن أن يناها 
الأ بالشهادة» وما أرخص الشهادة ني نظره لنيل تلك 
الدرجات» وهذا نفسه منطبق أيضاً على أصحابه لينالوا ثوابہم 
کل حسب درجته وإخلاصه. 

الثاني: مصلحة تعود إلى المجتمع» وهو: إعطاء الأمثولة 
الكاملة للتضحية في سبيل اللّه؛ إذ بعد ذلك ماذا يبقى في يد أي 


إنسان الا ما هو دون تضحيته "سلام الله عليه"» سواء على 


كربلاء بنظارة لا مذهبية ) OES EOS‏ 
مستوى الجهاد الأصغر أو الجهاد الأكبر أو أىٌ عمل من 
الأعمال الخاصّة والعامّةء وإن الإنسان ليغضي حياءً حين يقارن 
عمله بعمل الحسين "ع" ويجد البون لا زال شاسعاً إلى غير 
ذلك»)". 

E e ANS 
البيانات هو الابتعاد عن قراءة الأحداث والوقائع التارحيّة من‎ 
دون معطيات قَبليّة تؤكد نظريّة الشهادة انسياقاً مع نصوص‎ 
E E 
الحسين بن علنَّ "ع" كان بسبب شعوره بالخطر الماحق الذي لا‎ 
علاجه له سوى دمه المبارك "ع" حصراء ولا إِنْ استشهاده کان‎ 
لأجل الحصول على الثواب وإعطاء الأمثولة الكاملة للتضحية‎ 
في سبيل الله تعالى؛ ونعدذ جميع هذه التحليلات والقراءات‎ 
بعيدة تمام البعد عن الآحداث والوقائع التاريحيّة المتفق عليهاء‎ 


() دور الأمّة في الحياة اللإسلاميّة» مع حواشي عمد الصدر» موسّسة الزافد 
للمطبوعات» طا ح۲ ص٤ ۲٣-۲‏ . 


كربلاء بنظارة لا مذهبية ") OVERALLS‏ 


یں 
۰ 


لكن حيث إِعُبم "ر حمهم الله" آلزموا أنفسهم من البداية بنظرية 
السّهادة الخاطئة فلم يجدوا بدا من طرح تحليلات باطنيّة 


وغنوصيّة لا تنسجم مع الواقع التاريخيٌ الجزمي» والله من 
وراءا لأقصد". 


.1°1۸/°4/۲۷ () 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") WON ALARA ALS‏ 


تأملات في سنوات بكاء السجاد ”ع٠‏ على أبيه!! 
ميثاق العسر 
روی ابن قولويه المتوقی سنة: ۳٣۷"‏ ه" بإسناده عن بعض 
أصحابنا عن أبي عبد الله الصادق "ع" القول: «بكى علٌ بن 
الحسين [السجاد '"ع"] على آبيه حسين بن علنّ عشرين سنة أو 
أربعين سنة وما وضع بين يديه طعاماً [طعام] إلا بكى على 
الحسین» حتی قال له مول له جعلت فداك يا ابن رسول الله: 
إني أخاف عليك أن تكون من المالكين؟! قال [له السجّاد]: 
"إا أشكو بثي وُحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون"؛ 
إّي لم أذكر مصرع بني فاطمة إلا خنقتني العبرة لذلك»". 
کا جاء نص هذه الرواية كجزء من فرية "البكاؤون 
ا لخمسة" الذائرة على المنابر كثيراًء والتي ورد أصلها في تفسير 


العيّاشي مُرسلاً عن راو مجھول لم یرد له خبر ولا ذکر في کتاب 


() کامل الزيارات: ص۷٠٠‏ . 


كريلاء بنظارة لا مذهبية (") Oe ASAS‏ 
حديثيٌ أو رجا على الإطلاق اسمه: حمّد بن سهل البحراني» 
وأكملها الصدوق بتفصيل لافت مع زيادة نص الرواية أعلاه 
وتركيب طريقين ها في كتابه الأمالي والخصال لكنٌ الرّاوي 
صار نجرانياً لا بحرانياً وربا يكون في الأمر تصحيف". 

وبغض الطرف عن طريقة مناقشتنا لأصل صدور أمثال 
هذه النصوص والتي تحتاج إلى وقت آخرء لكتي سأطرح 
مجموعة أسئلة أمامها باعتبار إن مضمونها منتشر على المنابر 
انتشاراً عجيباً غريباً ول أجد من يقف ولو هنيئة من أجل 
التأمّل فيها فأقول: 

بعد أن عرفنا إن الفاصلة بين تاريخ حدوث واقعة كربلاء 
ورحيل السجّاد "ع" هي: ۳٤"‏ سنة"» نتساءل: إذا كان بكاء 
السجّاد "ع" استغرق كل سنوات حياته بعد واقعة كربلاء 


فلماذا تنص الرواية في إحدى شقوقها على أربعين سنة مع إِنه 


() الأمالي: ص ١۱٤۱؛‏ الخصال: ج۱» ص۲۷۳. 


كريلاء بنظارة لا مذهبيَة OEE A )٣(‏ 
عاش أربعة وثلاثين فقط؟! وإذا كان بكاء السجاد "ع" استمرّ 
لعشرين سنة فما هو المّيء الذي دعاه لترك البكاء في باقي 
سنوات حياته الأربعة عشر؟! وإذا كان رقم العشرين 
والأربعين للتقريب ولبيان طول مدَّة البكاء مثااء فمضافاً إلى 
كونه خلاف ظاهر الرواية فن الترديد بهذه الطريقة لا معنى له 
من يريد ذلك؛ إذ كان بإمكانه "ع" أن يقول: لقد بكى طيلة 


وفي الحقيقة: رغم إن بكاء وحزن الإنسان على فقد والده 
هذه الطريقة المأساويّة المفجعة أمر طبيعي» لكن الإصرار على 
تحويل حياته إلى بكاء ونحيب وبمذا الشكل السوادويّ المظلم 
أمر يستدعيٌ التأمّل كثيراًء مع نَم ينقلون في روايات صحيحة 
السّند ومعتبرة عندهم على إن السجّاد "ع" كان بخطب التساء 


بطريقة لافتة وله زوجات وجواري وأبناء كُثر» وان «إِذا 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () OO EE ASRS‏ 
سافر إلى الحجَ أو العمرة تزؤّد من أطيب الزّاد من اللوز 
الك وال ا و ا 

اعتقد إن علينا أن نفكر ملياً ني من يقف وراء هذا الإصرار 
وما هي دوافعه» ومسيرة الألف عام في مثل هذا الطريق 
الشائك تبدأً بخطوة جرئية» فلتكن أنت صاحبهاء والله من 
IY‏ 


)0( الكافي: ج۸» ص٣ e‏ 
© °1۸/°4/۲۹. 


OSE LAMARA ORAS RSS )" كربلاء بنظارة لا مذهبيت‎ 


طبيعة العلاق بين معاوية والحسين ع٠‏ 
ميثاق العسر 
بعد رحيل الحسن بن عل "ع" وقبل واقعة كربلاء بعشر 
نوات ردا كتب جعدة بن هبيرة المخزومي رسالة من 
الكوفة إلى ابن خاله الحسين بن عل "ع" وكان أخلصهم حا 
ومودَةً له ولخاله عل "ع" وأخيه جاء فيها: «أمّا بعد» فان من 
قبلنا من شيعتك متطلعة أنفسهم إليك» لا يعدلون بك أحدأ 
وقد كانوا عرفوا رآي الحسن أخيك في دفع الحرب» وعرفوك 
بالين لأوليائك» والغلظة على أعدائك» والشَدّة في أمر اله 
فإن كنت تحب أن تطلب هذا الأمر [الخلافة] فأقدم عليناء فقد 
وطتا أنفسنا على الموت مغك»: 
لكنْ الحسين بن عل "ع" لم يتفاعل مع هذه الرسالةه 
وأجابهم با نصّه: «أمّا أخي فأرجو أن يكون الله قد وفقه» 
وسدّده فيا يأتي؛ وأمًا آنا فليس رأيي اليوم ذلك فالصقوا 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () OVS RAMSAR‏ 
رحمكم الله بالأرض» وأكمنوا ني البيوت» واحترسوا من الظنة 
ما دام معاوية حياًء فان ضحدث الله به حدثاً ونا حىّ» کتہت 
إليكم برأيي والشلام»". 

وهنا من حقك أن تسأل: هل إن الذي حدا بالحسين بن عل 
"ع" أن يكتب مثل هذه الرّسالة هو شروط الصلح التي وقعها 
أخوه الحسن "ع" كا هو شائع حتى بين عوامّ الطلبةء أم هو 
إجراء طبيعي يعود لرؤية استراتيجية وتكتيكية صحيحة 
وواقعية تَا على أساس إن معاوية وحكومته امبراطوريّة 
كبيرة تمتلك أجهزة أمنيّة واستخباراتية قويّة ولا يمكن أن 
تجازف الإنسان بإحداث ثورة عليه» وهذا كان الحسين بن عل 
"ع" مبايعاً لمعاوية ولم بخرج عليه أصلاً حى قالوا: «لم ير 
الحسن ولا الحسين طول حياة معاوية منه سوءاً في أنفسها ولا 


الا ار الطراك الدتررى ال ع 0 ا 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") ON SSAA SRS‏ 
مکروھاء ولا قطع عنھا شیئاً تما کان شرط مء ولا تغټر هم 
عن 

أجل؛ أعلم إِّك ستنزعج من هذا الكلام وريا تتنفر من 
اجه ا ها ف راك ال همی فدهك ا 
بني أميّة قاطبة فتستكثر مثل هذه الوقائع التاريحيّة» لكن إجعله 
كالعلاج الم الذي تستكره شربه في آول الاأمر لكنك تعلم إِنه 
سيعالج فايروساً مذهبياً مستحك) في بدنك في آخر المطاف» 


فتأمَل والله من وراء القصد". 


)0( الصدر السابق نفسه: ص ٣٠أ۲۲.‏ 
© °۸/°4/۲۹. 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") RO E NEE‏ 


استيلاء الحسين ٠ع‏ على القوافل استراتيجية أم تكتيك؛! 
ميثاق العسر 
جزم عموم المؤرّخين السنة وجملة من كتاب المقاتل الإثني 
عشرية المعتبرة عندهم بأن الحسين بن عل "ع" بعد أن خرج 
من مكة القديمة نحو العراق ومال نحو منطقة التنعيم التي 
هي جزء من مكة المعاصرة: لقي قافلة من الجمال حمّلة با لحل 
والورس كان قد بعثها إلى الشام بحير بن ريسان الحميري والي 
يزيد بن معاوية في اليمن» فأخذها الحسين "ع" وانطلق بهاء 
«ثمّ قال لأصحابما: لا أكرهكم» من أحب أن يمضي معنا إلى 
العراق أوفينا كراءه وأحسنا صحبته» ومن أحب أن يفارقنا من 
مكاننا هذا أعطيناه من الكراء على قدر ما قطع من الأرض...٠‏ 
فمن فارقه منهم حوسب فأوني حقه» ومن مضی منهم معه 
أعطاه كراءه وكساه»» ونص الدينوري على إن حمولة القافلة 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () RES MASSA‏ 
كانت ورساً وحتاء» وإ الحسين بن عل ع أخذها وأخذ ما 
عليها أيضاً...إلخ". 

لكنٌ السيّد ابن طاووس في مقتله الشّهير اللهوف: استبدل 
الح والورس الواردين في الرواية بمفردة هدية» ونص على 
تبرير سيطرة الحسين بن عل "ع" على الهدية التي بعثها والي 
اليمن إلى يزيد بأه بسبب عودة «حكم آمور المسلمين إليه 
1 

لك لا أدري: هل سأل ابن طاووس نفسه وهو المنظر 
الأول لنظريْة الشهادة عن وجه حاجة الحسين "ع" إلى الح 
والورس - وهي نبتة صفراء يصبغ بها الوجه نظير الزعفران - 


وهو ذاهب إلى الشهادة ويعلم إئّها ستنهبٌ منه حسب 


() الأخبار الطويلة: ص٥٤٠؛‏ نساب الأشراف: ج۳ »ص ٠۷"؛‏ الطبري: 
ج٥»‏ ص ٩۳۸؛‏ مثير الآحزان: ص۲٤؛‏ بحار الأنوار: ج٤٤٠‏ ص۷٦"؛‏ 
تسلية المجالس: ج۲ صض۲۲۸. 

() اللهوف: ص1۹ . 


كربلاء بنظارة لا مذهبية () OEE ASAE‏ 
الفرض؟! وإذا كانت هذه الحمولة هدايا شخصية فكيف جوز 
التصرّف فيها والاستيلاء عليها وا مغروض إن صاحبها مسلم 
اها تة الاد نن؟! 

لنتجاوز هذه الفقرة مؤقتاً ونحيل الحديث عنها إلى سلسلة 
بحوث مرجعيّات مجهول المالك والّتي ستأتي في سلسلة الكتب 
الألاحقةء وننتقل إلى مفارقة من لون آخر؛ فحين وصول هذه 
الرواية إلى زعيم الطائفة الإثني عشريّة المفيد ولا مصدر له 
سوى الكتب التارييّة المتقدمة؛ بادر إلى تقصيصها وفلترتها 
وقييعها بشكل لافت» فحذف منها موضوع أخذ الحسين بن 
عل "ع" الورس والثي فقال: «آتى [الحسين "ع"] التنعيم 
فلقي عيراً قد أقبلت من اليمن» فاستأجر من أهلها جالاً 
لرحله وأصحابه وقال لأصحاما: من أحب أن ينطلق معنا إلى 


العراق وفیناه کراء» اتتا صحته» ومن أحبُ أن يفارقنا 


كربلاء بنظارة لا مذهبية () TEE SESE‏ 
في بعض الطريق أعطيناه كراءَ على قدرما قطع من الطريق» 
ف و و 

ومن الواضح إن نقل الرّواية هذه الطريقة يجعلها مضطربة 
مماماً؛ إذ كان على المغيد أن يسأل نفسه وهو يصوغ الرْواية بهذه 
الشكل المضطرب: ما هو هدف هذه القافلة القادمة من اليمن 
لكي أكتب بأن الحسين "ع" لقيها وطلب من أصحابا 
استئجار جمالهم؟! فهل إتّم قطعوا هذه المسافة الطويلة من 
اليمن إلى مكة وهم يعملون كسائقي سيّارات الأجرة في 
ا لخطوط الداخليّة بحيث ينزل مسافر ويركب آخر وهكذا 
حتی استوقفهم الحسین وطلب منهم ما طلب مثلا؟ ! 

من الواضح: إن هذه الال كانت متجهة إلى السام وهي 
محمّلة ببضاعة كان ينبغي على أصحاا وفق شروط اللإجارة 
إيصاهما إلى مركز البلاط الأمويّ وحكومة المركز» لكنٌ الحسين 


)( الإرشاد: ج۲» ص1۸ . 


كريلاء بنظارة لا مذهبية (") AOA AES‏ 
"ع" أوقفها وسيطر على ما فيها من حولة وطلب منهم بعد 
ذلك ما طلب» ومن دون ذلك فلا معنى للرواية بصيغتها التي 
أوردها المفيد الهم إلا أن نقول: إن الجمال قد أفرغت حولتها 
في التنعيم فبادر الحسين "ع" بعدها لاستئجارهاء ومثل هذا 
الاحتمال لا معنى ولا معقولية له أصلاً؛ لأن التنعيم أحد 
مواقيت الإحرام والناس في حينها مشغولة بمراسم الحج فا 
هي المناسبة لجلب ما يتنا مع إحرامهم؟! 

وهذا الأمر يضع علامات استفهام وچا أمام الأمانة 
العلمية التي يتمتع بها شيوخ الطاثفة الإثني عشرية؛ إذ بُظهر 
بوضوح تصرفهم في النصوص الزوائية وحاولة مواء متها مع 
المبنى العقائديّ المختار» وهو شيء مؤسف لو فتشنا في مقداره 
ا ل 

وكيف كان؛ فما يويد صحّة هذه الواقعة هو ما ورد من إن 
هناك ورساً وخُللاً وبلا قد انتهبت من ّم الحسين بن علّ 


"ع" بعد واقعة كربلاء» فقد نقل الدينوريّ عن مشهد ما بعد 


كربلاء بنظارة لا مذهبية (") RECESSES AES‏ 
المعركة قائلاً: «ثمّ مال الناس على ذلك الورس الذى كان 
أخذه [الحسين "ع"] من العير وإلى ما في المضارب فانتهبوه»"» 
وجاء في تاريخ الطبري: «ومال الناس على الورس والحلل 
والإأبل وانتهبوها» وقد روي قول المختار لمن شارك في معركة 
کربلاء وقتل وغہب: «لقد جاءكم الورس في يوم نحس»". 
والظاهر إن نقل أمثال هذه العمليّات ليس ا ن 
حكى ابن آبي الحديد المعتزلي حكاية مشابمة في أَيام خلافة 
معاوية عذها من سعة صدزه وصدق فراسته» قاتلاً: إن هناك 
مالا«حمل من اليمن إلى معاويةء فلا مر بالمدينة وثب عليه 
الحسين بن علي "ع" فأخذه وقسمه في آهل بيته ومواليه وكتب 
إلى معاوية: من الحسين بن علي إلى معاوية بن آبي سفيان» آما 


تخد فان عر ا مرت با هن لبن مل مالا وحللا وعترا 


6 الا ار الطرال :ص ۲5۸: 
)( ج٥۰‏ ص٥٤‏ جا ص0۸. 


كربلاء بنظارة لا مذهبية(") ARO SSA A‏ 
وطيباً إليك لتودعها خزائن دمشق وتعل با بعد النهل بني 
أبيك» وإني احتجت إليها فأخذتها والسلام. 

فكتب له معاوية جواباً جاء فيه بعد أن عرض له نفس 
رسالته: «... تكن جديرا بأخذها إذ نسبتها إلْ؛ لأن الوالي 
أحق بالمال» ثّ عليه المخرج منه» وايم الله لو ترك ذلك حتى 
صار إل لم أبخسك حظك منه» ولكني قد ظننت يا ابن خي 
أن في رأسك نزوة» وبودّي أن يكون ذلك في زماني فأعرف لك 
قدرك وأتجاوز عن ذلك» ولكني والله أتخوف أن تبتلي بمن لا 
ينظرك فواق ناقة»» وكتب له في أسفل الرّسالة أبياتاً شعريّة 
منها: 

يا حسين بن علي ليس ما جئت بالسائغ يوماً ني العلل 
أخذك المال ولم تؤمر به إن هذا من حسين لعجل 
قد أجزناها ول نغضب فما واحتملنامن حسين ما فعل 
يا حسين بن علي ذاالآمل ٠‏ لك بعدي وثبة لا تحتمل 


0 


و بودي اني شاهدها فإليها منك بالخلق الأجل 


كربلاء بنظارة لا مذهبية(") AEA‏ 
إنني أرهب أن تصلى بمن عنده قد سبق السيف العذل" 
لكنْ المرحوم مهدي بحر العلوم المتوفى سنة: "١١١٠ه"‏ 
رفض الحكاية الثانيةء وعدّها من الأكاذيب الباطلة؛ وذلك 
لن مقام الحسين "ع" - والكلام له - «يجل عن هذه الدنية 
وا تفن لاقف فان الا اها وان کانة اله 
وليس لمعاوية في العير ولا في غبرها فتيل ولا نقيرء إلا أن ا لجال 
ا ا وا د کا جال ما وم ادع 
والتوثب على أخذ المال شنيع في مثل هذه الحال» و ليس ذلك 
كتعرْض النبي "ص" لعیر قریش» ولا كتعرْضه "ع" للورس 
اللحمول إلى يزيد من اليمن؛ فإني) قد وقعا حال المباينة 
والاختلاف» بخلاف الأولى» ولو لم يمنع من ذلك إلا كف 
ألسنة المخالفين له والمبتغين سبيل الطعن عليه لكفى إلا أن 
يسلك بذلك سبيل المطايبة والمعابثة وفيه حزازة أخرى»". 


)( شرح نهج البلاغة: ج۰۱۸ ص٩ ٤٠‏ . 
)( رجال بحر العلوم: ج٤۰‏ ص۸٤‏ . 


كربلاء بنظارة لا مذهبية(") AV EA ESS‏ 

وبغض الطرف عن حقانيّة تبرير إنكار بحر العلوم للثانية 
وتبرير قبوله للأولى» لكر“ أمثال هذه الحكايات تدعونا إلى 
التفكبر ملياً في حقانيّة التصوص الروائية المتأخرة عن حدث 
كربلاء والّتي افترضت - لضرورات مذهبيّة - إن الحسين بن 
علنّ "ع" قد خرج من البداية لأجل الشهادة؛ إذ ما معنى أن 
يخرج الإنسان للشهادة وهو يقطع الطريق أمام قوافل حمّلة 
بمواد تجميليّة ويأخذها معه وهو يعلم إِنّه ستسلب من أسرته 
وخيامه؟! ولا أدري: هل يصلح مثل هذا الفعل الذي مارسه 
الحسين "ع" للاقتداء به فقهيًاً حين| يُشحْص الإنسان طغيان 
حكومة المركز فيقطع الطريق أمام قوافلها مثلا؟! فتأمّل كثيراً 
قبل أن تجيب» شريطة أن تخلع نظارتك المذهبيّة والمنبريّة 


والعاطفة» والله من وراء القصد". 


.°1۸/°4/۳ ° 0)) 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") VON SSSR‏ 


مآسي القراءة الرسمية لمصرع الحسين ۶٠‏ 
ميثاق العسر 
حلفت القراءة الرْسميّة المتداولة لحركة الحسين بن عل "ع" 
ومصرعه المأساوي الذموي نتائج مذهبيّة غريبة ورهيبة في 
نفس الوقت؛ فبعد أن صوّرت إن خروجه "ع" من المدينة من 
أجل الشهادة والمواجهة فقط› صوّرت أيضاً - من خلال 
التصوص التي ولدت لاحقاً - إن الحسين بن عل "ع" أعلن 
هذا الهدف وأقام الحجّة على مستمعيه في تلك اللحظة» ومن 
الطبيعي بعد هذا التصوير السّيء أن يكون جميع من تخلّف عنه 
دون تأييد منه فاسقاً مارقاً خذل إمام زمانه» مع إن هذا الكلام 
خاطئ وغير صحيح بالمرّة؛ وذلك: 
أولاً: لعدم ثبوت فرضيّة وجوب طاعة الحسين بن عل 
"ع" لص الصحابة في تلك الفترة أو التابعين» وما يقال من 


دعاوى وضوح ذلك وسوق نصوص قرانية وروائية عديدة 


كربلاء بنظارة لا مذهبية ) TOTO SS‏ 
إنها يقع في سياق اجتهادات وتفسيرات مذهبيّة لاحقة كا نهنا 
لذلك مراراً. 

وثانياً: ي يخرج الحسين بن علنَ "ع" من المدينة لأجل 
الشهادة كا هي القراءة المتداولة في الأوساط الإثني عشرية 
ببركة جهود ابن طاووس» بل تمنع عن بيعة يزيد بن معاوية 
لأسباب موضوعيّة» وهاجر إلى مكة واستقرٌ فيها فترة لا بس 
فيها وهو ينتظر تنجّز التكليف السّرعي النهائيّ عليه ببيعة آهل 
الكوفة من خلال إخبارات سفيره مسلم» وحينا وصله خبر 
مقتل السُفبر ونقض البيعة من قبل الخائنين وذوي العهود 
الكاذية أراد العودة إلى مدينة جذه بل طرح اك ق 
أيضاء لكته حوصر حتى آلت الأمور إلى ما آلت إليه. 

وني هذا السياق واجه الرْجاليّون الإثنا عشرية أزمة كبيرة في 
توجيه تخلف جلة من هو أجل شأناً من بعض المستشهدين بين 
يدي الحسين بن عل "ع" لولا الشهادة كمحمّد بن علٌ بن ابي 
طالب مثااًء ونا رأى الرْجاليّ الإثنا عشريّ المعاصر المرحوم 


كربلاء بنظارة لا مذهبية(") ESE ERAS‏ 
المامقايٌ عسر إجابة مثل هذا الاعتراض بادر إلى طرح الحقيقة 
التي لوّحنا لك ما آنفاًء لكته تمك ب "معزوفة الظاهر 
والباطن "المعروفة في الواقع الإثني عشريّ في تبرير أمثال هذه 
الأمور فقال: «والحسين "ع" حين حركته من الحجاز وإن كان 
يدري هو إِّه يستشهد بالعراق» إلا أنه ني ظاهر الحال لم يكن 
ليمضي الى الحرب حتی يجب على کل مكلف متابعته» وإنّ| کان 
يمضي للإمامة [الخلافة] بمقتضى طلب آهل الكوفة» 
فا مخف عنه غير مؤاخذ بشيء» ونا يؤاخذ لترك نصرته من 
حضر الطف» أو كان بالقرب منه على وجه يمكنه الوصول 
إليه ونصرته ومع ذلك لم يفعل وقضر فى نصرته» فا لمتخلفون 
با لحجاز لم يكونوا مكلفين بالحركة معه حتى يوجب تلفهم 
الفسق» ولذا إن جملة من الأخيار الأبدال الّذين لم يكتب الله 


كربلاء بنظارة لا مذهبية ) EOE AS‏ 
تعالى هم نيل هذا الشرف الدائم بقوا فى الحجاز ولا يتامّل أحد 
فى عدالتهم...)". 

وما تقذّم تفهم: إن الصورة المنبريّة السوداويّة المرسومة عن 
الأمّة الإسلاميّة في ذلك الوقت بسبب عدم نصرتها للحسين 
بن علي "ع" لا تعدو كونها صورة عاطفيّة للتحشيد الطائفيّ 
والمذهبيٌ فقط» ولو وقعت واقعة كربلاء - بصيختها الواقعية - 
في المدينة أو حواليها لقاتل مع الحسين بن عل "ع" ما شاء الله 
من الأنصار والمهاجرين فضلاً عن ابن الحنفيّة دون شك 
وریب» ولکن ما حصل في کربلاء هو خیار آخیر م يكن آهل 
المدينة على اطلاع به وإن تنبا عقلاؤهم به وحذروا من وقوعه 
أيضاًء لذا لا تصغ إلى تقوّلات بعض الجهلة من هنا أو هناك 
وهم يشرحون لك ما بحقق مآربهم وليس ما يعمّق الحقيقةه 


والله من وراء القصد". 


() تنقيح ال مقال: ج۳ ص١١١‏ الطبعة الحجريّة. 
1۸/1۰/۸ 


كربلاء بنظارة لا مذهبية ") VT SORES‏ 


زيارة الأربعين من أسفار اللهو والنزهت في أزمانن!! 
ميثاق العسر 
في معرض مساعيه لتوجيه كلام المحقق الأردبيلي المتوى 
سنة: "۹4۳ ه" الظّاهر في إن المراثي ليس فيها طرب ولا غناء 
ال الشت:.الأعظم مرتهئ؛ الأنضارئ الوق سلة: 
۳ه" أن يكون الأردبيلي ناظراً - في ادعائه المتقدّم - إلى 
المراثي المتعارفة لأهل الديانةء قائلا: «وكأنه لم بحدث في عصره 
المراثي التي يكتفي بها أهل الهو والمترفون من الرّجال والتساء 
عن حضور مجالس الهو وضرب العود والأوتار والتغني 
بالقصب والمزمار» كا هو الشائع في زماننا - والكلام لا زال 
للأنصاري - الذي قد آخبر النبي "ص" بنظيره في قوله: 
"يتخذون القرآن مزامير"» كا أن زيارة سيدنا ومولانا أي عبد 
لله [الحسين] "ع" صار سفرها من أسفار الهو والنزهة لكثير 


من المترفين» وقد أخبر النبي "ص" بنظيره في سفر الحج» و أنه 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () VEE SERE‏ 
"يجج أغنياء متي للنزهة» والأوساط للتجارة» والفقراء 
للسمعة"» وكأن كلامه "ص" كالكتاب العزيز وارد في مورد 
وجار في نظیره»"'. 

وبعد أن سمعت هذه اللوعة والوجع الذي بدا على لسان 
عام زاهد كبير بحجم الأنصاري تعال معي لنقراً تعليقاً لافتاً 
على هذا الكلام صدر من المرحوم محمد كلانتر المتوف سنة: 
"٤ه"‏ وهو مؤّشس جامعة النجف الدينيّة المعروفة 
باسمه حيث نص وهو يتحدّث عن احج وزيارة الأربعين في 
سبعينات القرن المنصرم قائلاً: 

ماذا يقول شيخنا الأنصاري لو كان حاضراً في عصرنا هذا 
[والحديث في مطلع سبعينات القرن ال منصرم ] ويرى بأ عينيه 
ا اا ف ی 6ا ا و 


وقد بلغ الأمر إلى حدّ حتى أصبح الجل من الحجًاج يتاجرون 


كربلاء بنظارة لا مذهبية(") VES AS‏ 
فيصحبون معهم الراديوات والمسجلات» وأدوات الملاهي 
وما شاكلهاء كا أن في زيارة الحسين "ع" يصحب بعض المشاة 
معهم الراديوات والمسجلات خلال آيام سيرهم» والمصيبة 
العظمى أن التساء أصبحن يذهبن الى زيارة الحسين "ع" في 
زيارة الأربعين ماشيات على أقدامهن» وهن معرضات عن 
قول الله عر وجل: "وقرن في بیوتكنٌ ولا ترّجن تبرج ال جاهاية 
الأول"» وعن قول الرسول الأعظم "ص": "ليس على المرأة 
الجمعة والجاعة ومسجد للمرآة بيتها"» آما من آمر يأمر 
بالمعروف؟! أما من ناه ينهى عن المنكر؟!)". 

أقول: بص الطّرف عن أفق المرحوم كلانتر وتطبيقاته 
لكي اتساءل مستوضحاً: إذا كان المرحوم كلانتر يعتبر حمل 
الراديوات والمسجّلات مصيبة في الحجَ وزيارة الحسين "ع" 


وإن سير التساء مشياً على أقدامهنٌ إلى كربلاء مصيبة عظمى 


كربلاء بنظارة لا مذهبية ") VO ARAS‏ 
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وإعراضاً عن قول الله وقول رسوله» فماذا لو کان حاضراً في 
أيّامنا ويرى بأ عينه المأساة الحاصلة في زيارة الأربعين التي ۾ 
ااا الا ره من اوخو اا وال را 
تسمح بذلك أم لا؟! وماذا لو كان الأنصاريّ حاضراً وهو 
یری تثقيف من يعتاشون بشرح نصوصه على هذه الزيارة 
والحث نحوها دون ترشید وتحدید وهم يرون بام أعينهم إِنّہا - 
بصيغتها التي حضون نحوها - لا تجني للبلد سوى التعطيل 
والتقهقر؟! نعم؛ ما يمهم هو تقوية المذهب بمذه الطريقة. 
واأذي هو في حقيقة الجال تقوية لكانتهم وعناوينهم 
وابتزازاتهم ليس إلا وليحترق الجميع في سبيل ذلك» فتأمَل 
کشر والله من وراء القصد". 


.1*1A۸/1°*/°* (0) 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") 0 


زيارة الأربعين وضرورة الجمع بين القصر والتمام!! 
اا 
قبل يومين - آي ني الحادي والعشرين من شهر أكتوبر لعامٌ: 
"م" تحديداً - أبدى المرجع الإيراني المعاصر الشيخ 
جعفر السشبحاني "حفظه الله" تذمره الشديد من ترك طلاب 
الحوزة العلميّة في قم درسهم وذهابمم إلى زيارة الأربعين» 
وقال مم بالحرف الواحد ما ترجته: "إن فتواي تنص على إن 
من يذهب إلى سفر مستحبً في أيّام الذراسة فعليه أن مع في 
صلاته بين القصر والتام؛ فإتكم تتقاضون راتباً في السفرء 
وإمام الزّمان ناظر إليكم في هذه الأَيّام...». 
ولوان الغا الذي سمعه الشيخ "حفظه الله" بعد 
فتواه المتقدمة اضطره إلى إصدار إيضاحات لتخفيف فتواه 
وتلطيفهاء وني قناعتي الشخصيّة: إن هذه الفتوى لا ينبغي أن 
تقصر على طلاب الحوزة فقطء كا لا ينبغي تخصيصها 


كربلاء بنظارة لا مذهبية ") NEE EAR SS‏ 
بالدّراسة والتعليم أيضاًء بل آنا من الذاهبين إلى شموها إلى 
جميع الطوائف والوظائف الأخرى» وعلى هذا الأساس: فكل 
من لديه عمل والتزام وظيفيٌ يرتبط بحقوق الناس وحاجاتهم 
كبر أم صغر فيشكل حينذاك القول بأن سفره إلى زيارة 
الأربعين يُعدّ سفراً مباحاً جب تقصير الصَلاة فيه كا هو الرّأي 
المشهور» كا إن أعضاء مجالس المحافظات وغيرهم من 
الجهات المعنيّة في المركز يتحمّلون مسؤوليّة أمام الله تعالى 
لانسياقهم مع رغبات مذهبية معروفة في إعلان التعطيل في 
الأيّام العاديّة الهم إلا أن يكونوا مضطزين لذلك من باب 
ضبق الخناق. 

على إن شير إلى نقطة جديرة بالاهتمام وهي: إن هذا الكلام 
مبنيٌ على فرضية استحباب زيارة الحسين بن عل "ع" في جميع 
الأوقات» آمّا إذا ذهب ذاهب إلى عدم ثبوت ذلك في جميع 


الأوقات - كا احتملنا في عله ذلك - فيشكل الأمر كثيرلٌ 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") VA ASRS‏ 


فتأمّل وتفطن وإحذر» ولا تغرّك العواطف المذهبيّةء والله من 
وراءا لققصد". 


.1*۸/1° [YT () 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") VMAS‏ 


مسيرة الأربعين ووعي الأمت!! 
ميثاق العسر 
كلا رشدت مسيرة الأربعين وفلّصت أيامها ومسافتها 
ومصاريفها فهذا يعني: الأمل في وجود واعين في الأَمَّةء وكل) 
تفاقمت مسيرة الأربعين وازدادت أيامها ومسافتها 
ومصاريفها فهذا يعني: فقدان الأمل بوجود واعين في الأمّة 
أجل؛ مسيرة الأربعين بصيغتها المعاصرة وتشكيلاتها تصنع 
زعامات لأشخاص معروفين وتسقط وعي أَمَة بكاملهاء فدع 
نظّارتك المذهبيّة وعواطفك ودموعك جانباً وسترى الحقيقة 


پإذنه تعالى» وهو دائ] من وراء القصد". 


.1*1۸/1۰ |° )( 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") NAE SASSO‏ 


زيارة الأربعين واختبار الحوزويين الزجالي!! 
ميثاق العسر 
أقراً بين الحين والآخر سطوراً لبعض السّادة والمشايخ 
المعمّمين "حفظهم الله" تهدف إلى إثبات استحباب خاص 
لزيارة الأربعين» بمعنى: إن لزيارة الحسين بن عل "ع" في يوم 
العشرين من صفر خصوصية دينية تتميز عن زيارته في اليوم 
التاسع عشر أو الحادي والعشرين من الشهر نفسه» وبمذا 
يبرّرون مسيرة الأربعين المعروفة ويبتون ها الاستحباب 
ا لخاص الذي يختلف عن الأيْام الأخحرى. وقد قلنا فيا سبق في 
مقالات: إن الفقهاء الإثني عشريَة المعاصرين المعتدّ بفقاهتهم 
وعلمهم - وهذه قيود مهمّة - لا يذهبون إلى هذا الرأي» 
ويعتبرون زيارة الحسين بن عل "ع" ني يوم الأربعين لا تختلف 
عن زيارته في بقيّة الأيام الأخرى غير المخصوصة» وسبب 
ذلك هو: إن الاستحباب الخاص هذه الزيارة بحتاج إلى دليل 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () ASE SASS‏ 
خاص بمواصفات خاصّة» وهو مفقود في المقام؛ باعتبار إن ما 
يساق من دليل خاص هذه الزيارة لا يعدو روايتين إحداهما: 
مُرسلةء والثانية: ضعيفة السند عن هؤلاء الفقهاء الحاملين 
للأوصاف التي ذكرتها لا تصلح لإثبات الاستحباب الخاص. 

وقد طرحت في السابق من مقالات إشكالات كثرة على 
أسانيد هذه الرّوايات ومصدرها فلا أعيد» لكني نبّهت إلى 
مشكلة سنديّة عميقة في الرّواية الثانية التي يكثر السَادة 
المعمّمون "حفظهم الله" من توظيفها في هذه الاَيام والاستعانة 
بها من أجل تبرير ما ذكرت» وهي: رواية صفوان بن مهران 
أوردها شيخ الطائفة الإثني عشريَّة في تهذيبه ومصباحه» 
وأراهم يصون على السعي الحثيث لتوثيق رجال سندها بشتى 
الحيل والوسائل» وعن طريق ذلك وعن طريق تلقي من جاء 
E E‏ 
هذه الزيارة» لكن المؤسف إعّبم غير ملتفتين إلى مشكلة القطع 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () AVES OSA‏ 
عن الحسن بن علنَّ بن فضصًال؛ فالأوّل من صغار الطبقة الثامنة 
والثاني من كبار الطبقة السادسة» ومن الواضح إن رواية الأول 
عن الثاني ستكون غير مسندة جزماً» وحاولة تصحيح رجال 
سندها غير نافعة في المقام أصلاً لإرساها البيّن» وهذا من 
الواضحات كا أسلفنا الحديث عنه مفصّااً ولم ر أحداً من 
الكبار والصغار قد التفت إلى هذه المشكلة وهو يستعرض 
الوا ال ا وعدا م ال ت 

ويبدو لي إن السبب الذي أوقع هؤلاء السّادة المعمّمين 
"حفظهم الله" في مثل هذه الأخطاء هو ضعف الذرس 
الر[جالي المنهجيّ الصحيح في حوزاتنا العلميّة؛ إذ إن الطالب 
أو الأستاذ يقرأ السند ك| هو موجود في الكتب المخصوصةء 
فيذهب ويبحث في البرامج الكمبيوترية عن وثاقة الزاوي 
وضعفه» فيّضعّف هذا ويصخح ذاك دون أن يلحظ طبقات 
الرواة وأحوالهم» وهذا الأمر من أكبر الأخطاء الشائعة التي 


مرت عن طريقها روايات كثيرة في سبيل تصحيح مقولات 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () ASAS ASAS‏ 
عقائديْة إثني عشريّة معبّنةء ورحم الله المرحوم الخوئي الذي 
سعى جاهداً إلى إحياء الرس الرّجالي ني الحوزات العلميةء 
وليته حاضر ليرى الوضع المؤسف الذي وصلت إليه حوزة 
النجف من هذا الجانب بسبب كبرى رعاية التوازنات الباطلة 
التي يوظفها من بيده القرار المرجعيٌ ني منح كراسي التدريس» 
ولا زالت كلماته مطبوعة ني الذهن وهو يقول: «فإن البحث 
عن الحديث وقواعد العمل به من أهٌ الأبحاث التي يحتاج 
الفقيه إلى تنقيحها والاجتهاد فيها كاجتهاده ني أصول الفقه» 
ومع كثرة ما كتب في الأصول نرى الكتابة في شؤون الحديث 


نادرة ا والله من وراء القصد". 


.1*1۸/1۰ |° )( 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") ALGAAS‏ 


هل إن زيارة الحسين ”ع جز من الدين!! 
ميثاق العسر 
فكر بعقلك الليلة لا بأذنك» وضع كوباً من الشاي أمامك 
وإشعل سيجازة إذا كنت مدخناً وتأمّل في الشطور التالية: كان 
الصادق "ع" يصّلي» وکان يصوم؛ وکان يُزکي؛ وکان يحج؛ 
وكان يودي ويارس عموم الواجبات والمستحبّات الأخرى 
المعروفة بين المسلمين من عهد رسول الله "ص" حتى يومه» 
ترى لذا لم يذهب لزيارة قير جدّه الحسين بن عل "لع" » وم 
يجحث زوجاته أو أبناءه أو أقرباءه على ذلك حفظاً لدينه ودينهم» 
ولاذا اكتفى بحث أهل الكوفة نحوها وتحفيزهم كا هو 
المنقول؟! 
إن قالت لك تربيتك المذهبيّة كا هو المتوقع: إن الوضع 
الأمني للسلطات العبَاسيّة حينذاك كان قد وضع الصادق "ع" 


تحت المراقبة وكيف يمكن له الذهاب إلى هناك فقل ها: أنتِ 


كربلاء بنظارة لا مذهبية ") e‏ 
خطئة» ومتأثرة بالمعزوفات المنبرية المذهبية المكررة؛ إذ كانت 
العلاقة بين الصادق "ع" والمنصور تحديداً ليست كا هو 
المنقول في المنابر» بل تنبا الصادق "ع" بتولى المنصور الخلافة 
في الاجتماع الذي حصلت فيه مبايعة محمد ذي التفس الرّكيّة 
نو ول التصرر ت ع التادن ا عن ذلك. 

وإن أعادت عليك تلقيناتك المذهبية بقوها: عدم الوجدان 
لا یدل على عدم الوجود كا هي المكزرات الحوزوية المعروفة» 
فقل هها: نحن لم ندع عدم الوجدان لكي تقول لنا لا يدل على 
عدم الوجود» بل اذعينا وجدان العدم؛ إذ لو كان لبانء 
ولاهتمٌ بنقله الرواة خصوصاً في مثل هذا الموضوع الحسشاس 
الذي يبحثون عن كل صغيرة حوله. 

TC oD 
الدين كا هو السائد والمعروف والمشهور في واقعنا الإثني‎ 
عشريّ فا بال الصادق "ع" لم يزره وهو الذي تنسب إليه‎ 
معظم روايات زيارة الحسين بن عل "ع"؟! وإذا كان الأمر‎ 


كربلاء بنظارة لا مذهبية(") ASA E‏ 
كذلك فلماذا اكتفى بزيارة رأسه في النجف وم یزر جسده کا 
هو المروي؟! 

أجل؛ لم تكن زيارة قبر الحسين بن عل "ع" جزءاً من الدّين 
الإسلاميٌ الذي جاء به حمّد بن عبد الله "ص" دون شك 
وريب وإتا جاء الحث نحوها من قبل بعض أحفاده الصابيين 
ا ت ر ات ا و ا ا 
الآولی بالصادق "ع" وآولادہ الکرام آن یزوروہ ویکٹروا من 
ذلك مع توفر الفرصة هم وعدم المانعة إلا في القرن الثالث 
الهجريّ وما تقل في أمالي الطوسي لا يصح بوجه» لكتهم ل 
يفعلوا ولم ينقل لنا الموروث الرّوائي ذلك سوى أساطير من 
هنا وهناك. فتأمّل كثبرأء وأشرب قدح شايك وأطفئ 
سجارتك كي لا تحرق أصابعك وقد ذهب بك التفكير 


والتأمّل ھا والله من وراء القصد". 


.1°۸/۱°/۲7 )( 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") AV SSSR LS‏ 


اصطحاب الأطفال في مسيرة الأربعين!! 
ميثاق العسر 
كان الصادق "ع" مجهد نفسه بالعبادة والتسشك في شبابه 
وبدایات تکوینه» لکن آباه الباقر "ع" م یکن يرضی منه بذلك» 
وذات يوم وبعد أن رأى ولده جعفر قد أجهد نفسه بالعبادة 
وهو شاب قال له - كا في الرواية المعتبرة عندهم -: «يا بني 
دون ما آراك تصنع؛ فإن الله إذا أحبٌ عبداً رضى منه باليسر»؛ 
کا رآه ذات مرْة - وهذه رواية أخرى - يطوف بالبيت وهو 
حدث صغير وقد اجتهد في العبادة حتى عرق فقال له: «يا 
جعفر يا بنيّء إن الله إذا أحبٌ عبداً أدخله الجنة ورضي عنه 
الى 
ذکرت هائن ا ال روان - الکاشفتن كخ ر ها من الروابات 


العديدة عن اختلاف الإمام "الأب" والإمام "الإبن" في 


)( الكافي: ج ص٦۸۷-۸.‏ 


كربلاء بنظارة لا مذهبية(") AAS ETS SAS‏ 
طبيعة الفهم والاجتهاد الذيني - لكي أوضح للسّائرين في 
ر المشايخ والسّادة المعمّمين منهم: 
إن أخذ الصّبيان والصغار في هذه المسيرة الطّويلة وإرهاقهم 
وتعذيبهم عمل يتناف تام التناني مع روح الذين وقراءات 
مؤسسيه» ومحاولة تبرير ذلك بدعوى تعويدهم جهالة أخرى 
في أعصارنا بسبب ردود الأفعال العكسية التي ستظهر عليهم 
حينا يكتشفون الحقيقة التي أخفاها رجال الدّين عنهم 
لأسباب مذهبيّة» فتفطنوا كثيراً واتركوا عنكم المكابرة المذهبيّة 
المقيتة» والله من وراء القصد". 


.*1A/1°/Y () 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") VASA RASRA‏ 


زيارة الأربعين وتضليل منابرالمشاهد المشرفت!! 
ميثاق العسر 
قبل يومين وني السادس والعشرين من اكتوبر لعام: 
"٠۲م"‏ تحديداً طالعنا بمثل بيت السيّد السيستاني في العتبة 
الحسينيّة أعني الشيخ عبد المهدي الكربلائي "حفظه اه" 
بمدعيات غريبة وعجيبة في نفس الوقت» وتتنافى مع بدهيّات 
الببحث الحوزويً الجاد؛ إذ هاجم سباحته من اصطلح عليهم 
بالمشككين بزيارة الأربعين ودعا حضصار خطبته ومستمعيه إلى 
عدم الإصغاء إلى تشكيكاتمم الرامية إلى نفي الاستحباب 
ا لخاص لزيارة الأربعين؛ وقال بالحرف الواحد: «لقد وردت 
فيها النصوص الصحيحة وسبرة العلماء والصالحين والمؤمنين 
منذ عصر الأئمة إلى يومنا هذاء ويكفي هذا دليلاً على 


استحباب هذه الزيارة و متها من المعصومين [!!]). 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () VES SS‏ 

وبودي أن أعلّق على كلامه بتعليقات عاجلة: 

الأوّل: عرفنا في مقالات سابقة إن هذه الزيارة م يكن ها 
عين ولا أثر ني تراث حدّثي الشيعة الإثني عشرية وفقهاتهم 
حتى القرن الخامس الهجريّ» وإتّا وردت لأول مرْة ني تراث 
الطوسي 1لا المفيد] المتوقى سنة: ٤٠٠"‏ ه" الذي سعى جاهداً 
ليجمع كل شاردة وواردة في سبيل الحفاظ على المذهب الإثني 
عشري من الانيار» فذكر روايتين ضعيفتين بالإرسال 
والجهالة وني دلالة أحداهما إشكال أيضاًء وعليه: فكيف 
أصبحت هذه الّيارة تحمل نصوصاً صحيحة بل وقامت عليها 
سيرة العلماء والمؤمنين والصالحين المتصلة بزمان الأئمّة "ع" 
أيضاء إن هذا إلا عجب عجاب. 

الثاني: ماذا لو قام للشيخ أحد حصّار خطبته وقال له: لو 
كانت هذه الزيارة كا تقول فلماذا م يروها البرقي والكليني 
وابن قولويه والصدوق وهم الذين سعوا لادراج أبرز وأشهر 
وأكثر الأخبار المرويّة عن أهل البيت "ع"» فهل سيقذف به 


كربلاء بنظارة لا مذهبية ) EEE AS‏ 
الحجاية خارج الصحْن ويجحاكموه بتهمة إهانة المقدسات آم 
سيقو لون إِنّه يعاني من اضطراب نفسيٌ مثلا؟ ! 

الثالث: هناك مقولة رائجة في الأوساط المرجعية 
والحوزويّة الخاصة وتستخدم عادة لتبرير إخفاء بعض الحقائق 
المرة للجدل وطمسها عن الظهور تنص قائلة: «إن الكذب 
حرام» لکن قول الصدق لیس بواجب)»ء وکم كنت آمنى على 
الكربلائي وهو العارف الخبير والمطبّق هذه القاعدة أن يوظفها 
في بياناته أمام التاس وألا يُعطي مثل هذه المؤاخذة الكبيرة لا 
عليه فقط بل على من يمثلهم أيضاً؛ إذ ضحت کلاته وبیاناته 
تحت المراقبة» وهناك من يتابع وينتقد» ومن المعيب أن يقع في 
مثل هذا الخطاً الفاحش. 


كربلاء بنظارة لا مذهبية ") NT AORN‏ 
أسأل الله أن بخاص زار قبر الحسين بن عل "ع" من سطوة 
الأكاذيب المتقمّصة لعنوان الدّين والمذهب» وأن ينير هم 


طريق المعرفة الذينيّة المباشرة دون وسائط إنه ول التوفيق". 


.1*A/1°/۸ 0) 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") VTE AARNE‏ 


تأملات في مفردات القَبَة والحائرالحسيني!! 
ميثاق العسر 
م تكن ني عصر النبي "ص" ولا في عصر ما يُصطاح عليها 
بالخلافة الزاشدة ولا عصر الحكومات التي تلتها حتى القرن 
الثالت المهجري. ظاهرة إسلامية - وركر كثرا عل هذه 
الأوصاف -تَسمَّى بظاهرة البناء على القبورء وإنّا هي ظاهرة - 
وإن كانت ها جذور عربية جاهلية - مستوردة من حضارات 
أخرى» وعلى هذا الآساس: فحين| تطالع زيارة في التراث 


" " 


الإثني عشريٌ أو رواية تروى عن الصّادق "ع" أو عن 
معاصريه تتحذث عن قبر الحسين "ع" أو العبّاس أو علّ 
الأكبر أو الشهداء الآخرين وتتضمُّن مفردات من قبيل: "إذا 
وصلت إلى الباب؛ فإذا رأيت القبّة؛ ثم تدخل القبة الشريفة؛ 
حى إذا كنت على باب الحائر؛ الباب الذي يلى المشرق؛ الباب 


الذي عند رجل عل بن الحسين؛ خارج القبة؛ استجابة الدعاء 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () OES RAMA‏ 
تحت قبته؛ وهو على شط الفرات بحذاء الحائر؛ فقف على باب 
السقيفة..." فعليك أن تعلم إلّه نص ولد لاحقاً؛ إذ كل هذه 
الأشياء لم توجد إلا في فترة لاحقة؛ وذلك: 

لان أقدم ضريح في الإسلام أقيمت عليه قبّة يرجع إلى 
القرن الثالث الهجري هو ضريح المعتصم العبّاسي المعروف 
بالقبة الصَليبية والّذي بني بتاریخ: "٤۲۸ه"»‏ ويليه في 
التاريخ: ضريح إساعيل السّاماني في سنة: "٦۲۹ه"»‏ ومن 
ثّ ضريح عل بن أبي طالب "ع" في التجف الذي أشاده 
N a OS E AN E‏ 
والظّاهر إن بناء قبر الحسين بن علنَّ "ع" المتلاءم مع مفردات 
هذه الزيارات قد بدأ في القرن الرّابع المهمجري وما بعده في ايام 
الذولة البوييّة والتي وفرت مناخاً آمناً لمحدّثي السيعة في 
التأليف والحديث» ومن الطبيعي أن يتأثر الرواة بهذا البناء 
الجديد في صياغة الزيارات وآدابہاء كا إن ما ورد من هدم 


المتوكل قبر الحسين بن علنَّ "ع" والدور المحيطة به لا يفهم من 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () OO SESSA‏ 
ذلك إن له حائراً وأبواباً وضر يا وقَبة کا قد يتوهّم؛ فان أقصى 
ما يمكن فهمه من ذلك هو وجود قبر مشخْص مرتفع على 
طريتق القبور المعاصرة في وادي السلام مثلاًء ولا يصح أيضاً: 
ما تقل من دعوی تخريب هارون الرشيد لقبره» وهي نصوص 
يكذبها الواقع التار يخي آنف الذكر. 

والمؤسف: إن جملة من الباحثين الإثني عشريّة الذين سعوا 
لكتابة تاريخ بناء مرقد عل ونجله الحسين "ع" اعتمدوا لتقرير 
الحقيقة على هذه المرويات محل البحث نفسها بعد افتراض 
صحتها خطاً انطلاقاً من موازين رجاليّة معيَنة» مع إلّنا قلنا 
مراراً ونكرّر: إن أي رواية تطرح مطاباً بخالف الواقع التاربخي 
المسلّم فينبغي أن يُعرض عنها حتى وإن صح أسنادها؛ وذلك 
لكونما وليدة اللحظة الرمانيّة التي طرحت فيهاء إِمًا كلها أو 
بعض فقراتهاء فتأمّل كثيراً لتعرف إن نسبة مثويّة كبيرة جداً من 
الأدعية والزيارات المرويّة في الكتب المختصة قد ولدت 
لاحقاء وبذلك تسقط عن الاعتبار قبل أن تصل النوبة للبحث 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") EALERTS SR‏ 


عن كاشفيتها عن الاستحباب أو رجاء المطلوبيّة أو عن وقائع 


تاريجخية للزمن الذي E‏ والله من وراء القصد”. 


.1°۸/۱°/۹ )( 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") ANV CLANS‏ 


نجاح الأربعين الفيزيائي والحقانيت!! 
ميثاق العسر 
نجاح مسيرة الأربعين فيزياثياً وكثرة أعداد روادها رياضياً 
لا يعني حقانيّتها - بصيغتها المتداولة - شرعياً ودينياًء وعلينا 
الابتعاد عن المنطق العشائري القبلَّ في تقييم هذه الظواهر 
والتفكير الجذي في ترشيدها وضبطها وربطها؛ فالسّعي 
الحثيث لتكريس فكرة أفضليّة كربلاء على مكة وتحويلها إلى 
قبلة معنوبّة هو حاولة عاطفيّة مذهبيّة صرفة تؤكد للعالم 
الإسلامي عموما إنّنا خارجون عن ملتكم وجسم أمَتكم» فلا 
تأخذنا العرّة بالأخطاء ونكابر ونصخُحها صناعيًاً وحوزوياً 
في سبيل بعض المقامات والأوهام» فتدبّر كثيراً والله من وراء 
القصد". 
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كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") INL ARASAASRESSTIRANR‏ 


أوهام العمامت الطائفية ومسيرة الأربعين!٠‏ 
ميثاق العسر 
يتصوّر بعضهم إننا إذا مشينا مئات الكيلو مترات إلى 
كربلاء وصرفنا مليارات الدنانير في سبيل الأكل والمنام 
وعطلنا المدارس والجامعات والحوزات وعموم الوزارات 
فسوف تُجبر الخربيّين وباقي فرق المسلمين على أن يسألوا عن 
فة هة الطاهرة ار ةو اساب اروا اال ق اة 
الثورة الحسينيّة وأهدافهاء فيكتشفوا الظالم والمظلوم وهو 
اللطلوب!! 
سأنساق مؤفتاً مع هذا البيان» وافترض إن الغربيّين وباقي 
فرق المسلمين مهتمّون ذا الظاهرة الغريبةء فتحرّك فيهم 
الفضول لمعرفة خلفيّات هذه الظًاهرة ومرتكزاتهاء لكن ماذا 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () OES RASA‏ 

إذا رجع الغربيون إلى تراثنا الإثني عشري ومنابرنا المعنية 
بتقديم إجابة هذه الأسئلة وسآلوهم عن صاحب المناسبة لقيل 
هم: هو الحسين بن عل "ع" سبط رسول الإسلام عمد 
"ص"» وقد قتل في العراق قبل ما يقرب من ألف عام وهو 
عام بمقتله ومصيره بشكل تفصيليْ قبل سفره إلى هناك وها 
نحن نحيي ذكراه من أجل إلفات نظر العام إلى أهداف حركته 
ولور داك سال الروت هدا الال إا كان 
صاحب المناسبة عالماً بمصيره ومقتله بشكل تفصيلنَ فلهاذا 
خرج إذن؟! ستكون الإجابة حينئذ واضحة أيضاً: لقد خرج 
في إطار التكليف الإهيٌ الذي رسمه جدّه محمد له؛ باعتبار إن 
مقتله بهذه الطريقة هو السّبيل الوحيد لإحياء الأَمّة الميتة بسبب 
الظلم والطغيان!! 

ولا شك إن هؤلاء الغربيّين سيقولون في إجابة مثل هذا 
التبرير: نحن لا نؤمن بمقولة التكليف الإهِيّ الذي بر 
الإنسان على قتل نفسه» ولكن مع هذا نقول لكم: إذا كان 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () NESS RAIMA‏ 
حسينكم قد ذهب بنفسه إلى الموت قبل ألف سنة من أجل 
إحياء الأمم والشعوب من براثن الظلم والطغيان والجهلء 
إذن فا باله م يؤر فيكم وأنتم أكثر الشعوب تخلفاً ورجعيّة 
واقتتالاً وصراعاً وأميةَ وجهلاً وعوزاً وقد مر على مقتله مئات 
ال وک کو ان کرد فا خا ا ا ا جه 
وعلمه في سبيل إحيائكم وأنتم تصرفون الأموال الطائلة وما 
ل وطاب على بطونكم وتنقلاتكم ولا تدفعونا لفقرائكم 
ومساكينكم وغتاجيكم في سبيل رفع عوزهم وتعليمهم 
وتطوير قابليّاتمم؟! أ م يكن بإمكانكم أن توظفوا هذه الأمور 
ني آليّة سليمة وصحيحة لإقناعنا بأهداف حسينكم وثورته؟! 
أمّا باقي فرق المسلمين فسيقولون لنا: لا نؤمن بالبعد 
الغيبي الذي تسوقونه لخروج الحسين بن عل ع إلى العراق 
أصلاً» بل ثبت من نفس خطواته وتحرکاته ومفاوضاته 
العكس» كا إن عموم الصحابة قد نصحوه بعدم الخروج 
والاعتاد على أهل الكوفة المعروفين بالغدر والخيانة لكنه 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") E E‏ 
خالفهم ولم يستمع إليهم» وحينا سمع بخبر مقتل مسلم تذكر 
عنكم من كونكم فرقة ضالة شركية تعبد القبور وتسب 
السلف الصضالح ولا تقتدي بسيرة رسول الله وسيرة الصحابة 
وأهل بيته» وها قد صدَقنا بذلك وجزمنا بعد أن رأيناكم 
تقرّها الشريعة الإسلاميّة أصلا! ! 

فليرفض؛ فان هذه المسيرات وجيع ما بجحصل فيها لا يُعطي 
انطباعاً إجابياً عن الحسين بن عل "ع" وأتباعه عند الغرب 
وبقيّة المسلمين على الإطلاق كا تروّج بعض العائم الطائفيّة 
وا مغالية الطويلة أو القصيرةء وسيكون جوابهم بنفس الطريقة 
التي أوضحناها في السطور آنفة الذكر إن م يكن أتعس» نعم 
الذي يجك بسطاء الاس في هذه المسيرات هو التفكبر بالثواب 


الأخروي الذي سمعوا بوجوده کل خطوة وقدم بسبب 


كريلاء بنظارة لا مذهبية () Nee‏ 
الفهم الطائفي الحوزويّ المبتسر للتصوص الرّوائيةء وبالتالي 
فهذه المسيرات تقوي مكانة الحوزة وزعاماتها ورجالاتها فقط» 
وليس ها علاقة ببناء الإنسان ككائن أخلاقيٌ يفكر ني بناء ذاته 
ووطنه بل وحتى دينه» وعلينا التفكبر الجذي في كيميّة إيصال 
أهدافنا وأفكارنا وعقائدنا الحقة إلى الاس بطرائق ختلفةء لا 
بطرائق تزيد من نظرتهم السوداويْة عنا وتعمّقهاء والله من وراء 
القصد". 
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N E E O OOOO )" كربلاء بنظارة لا مذهبيت‎ 


رواة الكوفة؛ التعويض النفسي وإثبات الذات!! 
اق ار 
بعد أن خذل أهل الكوفة الحسين بن عل "ع" بتلك 
الطريقة البشعة والخالية من الرّجولة والشهامة كا هو المعروف 
عنهم مع أبيه وأخيه» بادروا بعدها في سبيل تبرير صنيعتهم 
ونكوهم» وإقناع الأجيال اللاحقة من أبنائهم وأحفادهم 
بموبقتهم إلى تسويق مسارات روائيّة عدَّة آهمّها ما يلي: 
المسار الأوّل: إن مقتل الحسين بن عل "ع" بذه الطريقة 
أمر حتوم ومقدّر سلفاًء وقد أخبر به التبي الآكرم "ص" وكان 
بين الصحابة من الواضحات» فرووا روايات عديدة في هذا 
الشأن عن طريق أصحاب الرّسول وزوجاته وأسباطه. 
السار الفاق أكتروا من بزرايات اتيد عل ريارة قر 


الحسين بن عل "ع" وترويجها بشكل كبير جدًا وبطريقة تحمل 


0 


كريلاء بنظارة لا مذهبية (") SESS‏ 
قافا ارا ى ف القت جا اعاس ال 
وعباده. 

ولل ف الا اا غر ها الک وف ن 
رجاليّي آهل السنة الكوفة بكونها معدن الكذب من دون فرق 
بين سنة رواتها أو شيعتهم» ول خطى اه وأبرز طلاب السيّد 
الشيستاني والمهتمّ كثيراً بالزجال والتراجم - وهو أحد المددي - 
حينم قال ني مجلس درسه: الإنصاف إن هذا القول ليس باطلاً 
في الحملة!! 

سنحاول تسليط الضوء على هذين المسارين بنحو من 
التعميتق في قادم المقالات بغية إعادة الأمور إلى نصابها وإرجاع 
الوعي المستلب إلى الأذهان إن شاء الله تعالى» فتأمّل كثيرأ 


وهو من وراء | لقصد". 


.°۸/۱۱/۲ 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") N E I‏ | 


إمامت الحسين ٠ع‏ الإلهيت وغموضها!! 
ميثاق العسر 
م تكن الأَمّة الإسلاميّة في عصر الحسين بن عل "ع" تفهم 
إّا ملزمة باتباعه والخروج معه نحو الكوفة؛ بل إن هذا 
الإلزام مرتكز على فرضية إيمانمم في رتبة سابقة بضرورة اتباعه 
دينيّاء ومثل هذه الفرضيّة ل تثبت عند الأغلبيّة الساحقة من 
متديّني تلك المرحلة دون شك وريب. نعم؛ بعد عقود وقرون 
من الزمن وعد ولاةة الذاهب: تر لدت اجتهادات و فصو ص 
تعي ذلك وتدّعي وضوحه أيضاًء فقالوا: إن الأمّة الإسلاميّة 
خذلت الحسين بن عل "ع" بعد وضوح إمامته بل وإقامته 
ا لحجّة عليهاء ولا شك في بطلان هذا الكلام وفقدانه للدّليل 
القن 
والمؤسف: إن ما يقدّمه المنبر الإثنا عشريٌ بعرضه العريض 


لمخاطبيه ومنذ قرون طويلة هو: إبمامهم بوضوح مقولات 


كريلاء بنظارة لا مذهبية (") NAS ASAS‏ 
الإمامة الإهيّة الإثني عشريّة في تلك الأعصارء ومن الطبيعي 
حين| يسمع المخاطبون بوضوح مثل هذه الإمامة للحسين بن 
علي "ع" بالنسبة معاصريه فسوف يحكم مباشرة بكفر وفسوق 
من خف عنه دون عذر» وهذه من أكبر المآسي التي خلّفت لنا 
الموضوعيّة والعلم بسّبب بلاءات علم الكلام ونتاجاته 
وزعاماته» فتفطن كثرا واله من وراء القصد": 
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كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") ENV ELSES‏ 


الإمامت الإلهيت الإثنا عشرية وغموضها!! 
ا ار 
حينا نقول بملء الفم: إن الأمّة الإسلاميّة في عصر الحسين 
بن علي "ع" لم تكن تفهم إنّها ملزمة باتباعه "ع" في حر كته نحو 
الكوفة فلا نريد بذلك الذفاع عن يزيد وأضرابه كا قد يتوم 
بعضهم أو يتقوّل» وإنا نريد أن نوصح للقرّاء حقيقة طالما 
سامت جهود المنبر الإأثني عشري منذ قرون ولا زالت في 
طمسها وضياعها وتغييبها وهي: إن الإمامة الإهية الإثني 
عشريّة بصيغتها المتداولة والمعروفة لم تكن بالنسبة لعموم 
متديّني الأَمَّة الإسلاميّة في تلك البرهة الزمنية بيّنة ولا مبينة 
أصلاً فضلاً عن غيرهم من الطبقات» وإنّا هي جهود 
اجتهاديّة ورواتيّة وكلاميّة ولدت لاحقاء فتدبّر كثراء والله من 


وراء القصد". 


۸/1/1 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") VENA SRS‏ 


حث الإمام على فعل والتمنع عن ممارسته!! 
ا 
نحن لا نتعقل أن يحت من فرضناه معنياً بتبليغ الشريعة 
وبيانها حتاً شديداً على ضرورة مارسة فعل ماء ويعدّ هذا 
الفعل من أركان الدين وأساساته» وإِن من لم يفعله فهو ناقص 
الإيمان» وإن من تركه بدون عذر فقد تعجّل أجله...إلخ» ومع 
هذا لا يبادر لا هو ولا أبناؤه ولا نساؤه إلى ممارسته ولو لرّة 
واحدة فقط ويوفر دواعي نقل هذه المهارسة وانتشارها أيضاً 
ولو للأجيال اللاحقة التي تليه»؛ فمثل هذا الأمر يكشف 
بوضوح وفقاً للمنهج المختار عن: إن هذا الحث تأرجخيٌ أو 
اجتهاديّ لحظ ظروف زمانيّة ومكانيّة خاصّة ولا إطلاق 
أزمانيٌ فيه ألبتة لكي يُصار إلى استنباط أحكام شرعيّة منه على 
طول عمود الزمان» بل ربّها يشر إلى ضرورة إعادة النظر في 


حقانية مثل هذه التصوص الوافرة وإن صخت أسانيد جملة 


ونلا ارد ده ق E SAE‏ 
منها أيضاً. أجل؛ زيارة قبر الحسين بن عل "ع" نموذج ومثال 
بارز وصارخ هذه الشطورء فتأمّل وتدبّر كثيرأء والله من وراء 


.1*1۸/۱1/ ° € )( 


كربلاء بنظارة لا مذهبية ") NE LESER‏ 


تربت كربلاء وأخطاء التراث الروائي الإثتي عشري!! 
ميثاق العسر 
روی صاحب كتاب كامل الزيارات المشهور نسبته لإبن 
قولويه المتوفى سنة: "۸٠۳ه"»‏ قال: «حدثني أي وجاعة 
'ره"» عن سعد بن عبد الله» عن محمد بن عيسى» عن رجل» 
قال: بعث إِليّ أبو الحسن الرّضا "ع" من خراسان ثياب رز» 
وكان بين ذلك طين» فقلت للرسول: ما هذا؟ قال: طين قر 
ا لحسين [بن علي] "ع "» ما کان بُو جه شيئاً من الثياب ولا غيره 

إلا ويجعل فيه الطين» وكان يقول: هو أمان بإذن الله»". 
ومن حقك أنت الشَيعيٌّ الإثنا عشرىيّ أن تكبر هذه السّيرة 
والموقف من إمامك عليّ بن موسى الضا "ع" ولا غرو في 
ذلك فهذه تربة قبر الحسين بن عل "ع" والّتي وردت الآخبار 
في خحصوصيتهاء ولكن: إذا أقمنا لك الشواهد والبراهين على 


() کامل الزیارات: ص۲۷۸. 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") NYE SASS‏ 


إن أبا الحسن الذي بعث بہذه الثباب والطين ليس علي بن 
موسى الرضا "ع" وإنا هو علنَ بن يقطين الوزير الشيعي 
الھور وا مول وا نکی باي اخسن أيضا كا نض غل ذلك 
أحد المغمورين» وإن إضافة الرّضا إن هو من أخطاء الرّواة 
الفادحة ق 6 اقا الك اتواه والراهن غل 
ذلك فما هي ردَّة فعلك؟! 

تابعنا في الحلقات القادمة لتعرف الحقيقة» ولتعرف في نفس 
الوقت كم هي الأخطاء الجسيمة التي يتحمَّلها الكبار بسبب 
إغفالهم لأمثال هذه الأمور المغصليةء والله من وراء القصد"". 


() نشرنا دراسة في ربع حلقات تبرهن على هذا المدعى حملت عنوان: "أبو 
حسن الوزير وأبو حسن الإمام'" على صفحتنا في الفيس بوك وموقعنا 
الشخص» وسنعمد إلى نشرنا هنا في إحدى عناوين السلسلة القادمة إن 
شاء الله تعالى. 

.۰۱۸/۱۱/ ۰۵ )( 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") i‏ 


زيارة الأربعين والفراغ الصناعي!! 
ميثاق العسر 
لا شك في أن عدم قدرة حوزاتنا الكريمة على تقديم الدّليل 
الصناعي المنضبط والمبرهن لزيارة الأربعين بخصوصها 
وإصرارها على تسويقها عن طريق روايتين ضعيفتين مرسلتين 
يعرز موقف الانجاه الاخر الذي يقول: إن استحكام المقولات 
العقائديّة والفقهية الإثني عشريّة في وعي معتنقيها لا يعود 
لقوّة دليلها ومتانته» وإنا لكونها ردود أفعال عاطفيّة ذات 
صبغة عشائريّة يتحكّم في خيو طها من بيدهم القرار على طريقة 
إنصر مقولاتك المذهبيّة؛ صحيحة كانت أم خاطئة» والدليل 
على ذلك: إخفاق علاء مذهبهم في تقديم الذليل الواضح 
والشفاف اء وركونهم لنحت أدلّة ما بعد الوقوع لتبريرهاء 


YY SEA ASAS RS )" كربلاء بنظارة لا مذهبيت‎ 


فتأمّل وحاول أن تضغط على المعنيين في سبيل الحصول على 


إجابات موضوعية ا والله من وراء القصد". 


.1°۸/۱1/ °7 )( 


فهرس الكتاب 


فاطمة بنت الحسين "ع" وزواجها من حفيد عمر وعثان .. 
حكايات زواج فاطمة بنت الحسين "ع" في ميزان النقد 2 
الإضافات الطائفيّة لزواج فاطمة بنت الحسين "ع" a‏ 
دماء وفروج الشيعة لا تكافئها دماء ولا فروج E‏ 
فاطمة بنت الحسين الشهيد "ع" وتوظيفاتما الإثنا عشرية .. 
أشعار الفرزدق والانتقائية المذهبية OEE EAS‏ 
مؤامرات طائَفيّة لنحر فاطمة وسكينة EE‏ 
جهالة فاطمة بنت الحسين الشهيد "ع" في الميزان الرجالي .. 


كربلاء بنظارة لا مذهبية (") 


عزل الواقع التاريخي عن الواقع الرّوائي EE‏ 
فلسفة كربلاء والمقولات الكلامية المتأخرة ao‏ 
بيعة الشجاد "ع" ليزيد وضرورة طمسها VAs eS‏ 
آليّات الكبار لتمييع بيعة السجاد "ع" ليزيد Vea‏ 


س e gL ٤‏ پا س 
العباس بن على ع وشخصتته الشعبمة EERE E EE‏ ۷۹ 


وقفة قصيرة مع غلاة كامل الزّيارات وأساطيره 


بيعة السجّاد "ع" ليزيد وكاشفيتها a a‏ 
الدرن المذهبي وبيعة السجاد "ع" ليزيد Vesa‏ 


تأمّلات في مقولة "مثلي لا يبايع مثله" a‏ 


حركة الحسين بن عل "ع" وفلسفتها e‏ 
عمى أبن عباس واختبار الحقيقة المذهبي ا 
لحظة بيعة السجاد "ع" ليزيد e‏ 
خطبة "بين النواويس وكربلاء"" في ميزان النقد 

الحلقة الأول NAS‏ 


الحلقة الرابعة ARE NSEAS ES‏ 
مهاونة اين "ع لزيد لست هة n‏ 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") NOE ELSES‏ 


تأمّلات في سنوات بكاء السجاد "ع" على بيه OTe‏ 
طبيعة العلاقة بين معاوية والحسين "ع" a‏ 


استيلاء الحسين "ع" على القوافل استراتيجية أم تكتيك؟! ۱0۹ 
مآسي القراءة الزْسمية لمصرع الحسين "ع" AS‏ 


زيارة الأربعين من أسفار الّلهو والنّزهة في أزماننا aT‏ 
زيارة الأربعين وضرورة الجمع بين القصر والتام NV‏ 
مسيرة الأربعين ووعي الامَة VA e‏ 
زيارة الأربعين واختبار الحوزويين الرْجالٌ AS a‏ 
هل إن زيارة الحسين "ع" جزءٌ من الدّين Re‏ 
اصطحاب الأطفال في مسيرة الأربعين A‏ 
زيارة الأربعين وتضليل منابر المشاهد المشرفة AAS‏ 
تأمّلات ني مفردات القبّة والحائر الحسيني E‏ 
نجاح الأربعين الفيزيائي والحقانية EEE‏ 
أوهام العامة الطائفيّة ومسيرة الأربعين nee‏ 
رواة الكوفة؛ التعويض التفسي وإثبات الذات PN SE‏ 
إمامة الحسين "ع" الإهيّة وغموضها Pon‏ 
الإمامة الإهِيّة الإثنا عشريْة وغموضها E E‏ 


حث الإمام على فعل والتمتع عن مارسته A Sees‏ 


كربلاء بنظارة لا مذهبيت ") SRLS DSRS‏ 
تربة كربلاء وأخطاء التراث الرّوائي الإثني عشري E‏ 
زار الا رنعان والفراع الصناعى E TT‏ 


بوث تنويرية متنوعة نالف الساند المتداول 


تهدف بحوث هذا الكتاب إلى النظر لوافعة كربلاء بنظرة بشربة طبيعية 
خالية من التصوص والفلاتر الكلامة والمذهيبّة المولودة لاحقا 
وبذلك تمتخ الواقعة انسجاماً وتطابقاً طبيعياً مع الأفعال والمواقف 
العراق) وهكذا لتضع نهاية علمبة معقولة جذا لعبوم الضوص 
والقراءات المتأخرة التي تسعى جاهدة لتحويل كربلاء إلى تمثيلة 
مذهبيّة صرفة كان بطلها قد حفظ أدوارها ونصرصها من صباه وريّما 


قبل ذلك أجل؛ هي خطرة من: خطوات على طريق التنوير. 


